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مقدمة التحقیق 
يسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد للهء نحمده وتستعيته ونستغقره ونستهدیه» وتعوذ بالله من شرور آنفستا 
ومن سیغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل قلا هادي له 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبدء ورسوله» اللهم 
مل على محمد وعلى ال میدب كما صلیت علی رای وعلی آل ابرآهیم؛ 
وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» نك 
حمید مجيد - 

آما يعد فإن من المعلوم والتایت لدى المؤمن الحق: أن أمور العقيدة الإسلامية لا 
طریق إلى معرفعها إلا من خلال الكتاب والستة؛ فلا ينبغي أن يمعل العقل مصدر 
تستقي منه العقيدة! لأن العقل له حدود لا يتمخطاهاء ومتى تخاوزها سيح في الخیال 
والوهم الكاذب» ولا يصلح الوهم ولا كيال اسان او اي 

إن جنوج المقل عن المهمة التى حددت له يعني شرود العبد عن الصراط 
الستقیم ... يعنى أن العقل هو الحا کم على التصوص الشرعية كعاب وسنة ... وبالتالي 
يعني الإطاحة بالتصوص الشرحیة! إن ظهور الفلسفات الاعتزالية واليونانية ما هي إلا آثر 
من آثار الاعتماد على العقل » وژدخاله في مجال العقيدة لیسکم على التصوص بالقبول 
والرقض. ولد نبعت نايعة من معتزلة العصر الحدیث نحت منحی الععولة في طرح ما 
صح عن رسول الله عله بدعوی أن الحديث یخالف المقل» وسرعان ما ودوا عددا کبیر 
من الأحاديث» والأحاديث التي لم يردوها ادّعى بعضهم أنها آحادیث آحاد» ولا یوخ 
بها قى مجال العقيدة» ومع أت هذا التقسيم الحادث» أعني : قولهم: ( يؤخذ يحديث 


عد 5 


الآحاد في الأحكام والعبادات» ولا يؤخذ به في العقائد» .. أقول: هذا العفريق لا دليل 
علیه» وقد رد العلماء قدیما على من قال به؛ إلا أن هذه الدعوی التى ادعاها بعضهم 
ليعخذها شمارا في الحقيقة لرد النصرص» وعند التحقيق مد أن اععمادهم على العقل 
وترك النقل هو الذي أوصلهم لهنه الدرجة. 

ومن الغايت أن المؤمن السق لا يسعه إلا التسليم لله ولرسوله م والرضا والانقیاد 
لامر الله ورسوله: اما كان قول الْمُوَمدِينَِذَا دَعُوا إلى الله ورَسُوله لیحکم هم أن 
يَقُوُوا سَمِعنا وَأطعنا وأوآماك هم حون 4 د سور 1۵۱» ومن آمور العقيدة: الایمان 
باليوم الآخر ومقدمانه - أعني بها: أشراط الساعة -» ومتها: نزول المسيح عيسى عليه 
السلامء وقد ثيت بالتوائر عن رسول الله تيه ؛ وقد ثبت ایض في السنة نزول هذا النبي 
الكريم ‏ لیحگم بين التاس بشريعة الإسلام» ولینشر العدل على هذه البسيطة» ينزل ليدحر 
الكافرين الذين يزعمون أنه له من دون الله وقد حماء الله تعالى منهم فرقع. حیّا إلى 
السماءء ثم سينزل كما أخبير رسول الله - را م بَمْدَ جين - ومع ورود 
النصوص الصريحة في رقعه حیّا وفي نزوله وفي قتله عليه الصلاة والسللام الدجال - 
مسيح الضلالة - أقول: مع ورود كل هذا إلا أن الطائقة المشار إليها أتكرت هذا الرفع 
والتزول وظهور الدجال!! وقد أحسن المؤلف صنعا بالرد على من قال بهذا القول - 
آعني رد ما صح عن رسول الله عله في ذلك - 

ود ذلك في هده الرسالة الم غيرة الخيمء لکنها بع جممت الأدلة و رت 
على التخصوم ؛ قرحم الله مؤلفها وجزاه عن الأسلام خير . 


عملنا فى الرسالة : 
)١(‏ حرجا الآيات القرآنية . 
(۲) رجا الأحاديث الواردة في الرسالة وعزوناها إلى مخرجيها ونقلقا حكم آهل 


الحديث عليها من صحة وضعف . ۱ 
(۳) علقتا على يعض الواضع التي تسعحق التملیق+ » وذلك لإيضاح سكل آو 
تبيين مبهم آو تفصیل مجمل: ‏ 


( بسن اور رورم ددرت اللي لكا تمي 
آسماء مشهورة لا تاج إلى ترجمة 


2ه» أشرنا لتعليقات الشيخ هراس 


بحرف « خ » تمييزا عن تعليقاتنا 
ایا مرف نمسای ارح رشو ی إنه تعنم المولى ونعم 


تب 

1 0 السید بن عبد القصود | 
7 غقر الله له 
ا ا 


القذد ملة 
يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالین » والعاقية للمتقين: ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة أتخلص بها من عذاب يوم الدین» يوم لا ينقع 
مال ولا بتون» ولا يغني مولى عن مولى شيعا ولا هم ینصرون» يوم يعض الظالم على 
يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبياة: يا ويلتى لیعنی لم أنخذ فلات خلیالا؛ لقد 
أضلني عن الذكر بعد إذ جاءتي ركان الشیطان لایانسات حذولا . 

وأشهد أن محمد) عبده ورسوله» الذى بل البلا غ البین» وبيّن لقاس ما تزل إليهم» 
ولعلهم یتفکروت» وترك آمعه على بيضاء نقية» ليلها كتهارها؛ لا يزيغ عنها إلا هالك 
مقتون» صلّی الله وسلم وارك عليه وآله وصحيه الهادين المهديين - 

أما بعد : 

قمند مطلع هلا القرق - ان قبله - وجدت جماعد عر لی الكش "الفكريه 
وتعصدر حركة الاصلاح الديني» وتعمل لاحیاء الفاهیم الديئية الصحيحة في تفوس 
السلمین ؛ ولكنهم قي سبیل ذلك عمدوا إلى إنكار كثير من المغيبات التي وردت بها 
النصوص الصريحة المتواترة من الکتاب والسنة؛ الأمر الذى يجعل تيوتها قطعيًا ومعلوما من 
الدين بالضرورة» ولا سند لهم في هذا الإنكار إلا الجموح القكري؛ والغرور العقلي» 
وقد راجت بتأثیرهم تلك الترعة الفلشفية الاعتزالية التي تقوم على غکیم العقل في 
آخبار الكتاب والسنة؛ وعمت فتنتها حتى تأثر بها بعض الأغرار من تستهويهم زخارف 
القول؛ وتغرهم لوامع الأسماء والألقاب» لهذا ریت أن من واجب البيان الذي أتخلص 
به من إثم الكتمان أن أضع الحق في نصابه؛ قأبين لهؤلاء الشاردین عن منهج الرشد آت 


تلك الأمور التي يماروت فيها ثابتة قبوتا قطعيًا بأدلة لا تقبل الجدل ولا المكابرة» وأن من 
يحاول ردها أو يسو الطعن فيها فهو مخاطر بدیته؛ وهو في الوقت نفسه قد فعح بای 
للطمن قيما هو أقل متها ثبوتا من قضايا الدين الأخرى» ويذلك نكوث أمام موجة من 
الإنكار لا أول لها ولا آحرء وتصبح قضايا العقيدة كلها عرضة لعلاعب الأهواء وتفازع 
الآراءء 

وسأحاول - إن شاء الله - في هذه الرسالة الصغيرة أن أسوق الدلائل من الکتاپ» 
والستة» والآثار السلفية» على رفع عيسى عليه الصلاة والسلام جيّاء وعلی نزوله إلى 
الأرض قرب قيام الساعة» وقتله مسيح الضلالة الدجال» لتكون تيصرة لإخوائناء ومعذرة 
إلى الله عر وجل ٠‏ ظ لك من هلك عن ية وا من حي عن یه - 

اسال الله عز وجل أف یتفع بها حزب الحق والإيمات» وأن یقمع بها أهل الزیغ 
والکفرات» إنه کریم مناف. 


محمد خليل هراس 


غرة ربيع الأول سنة ۱۳۸۹ هب 
۷ مايو سنة 1955م 


قال الحافظ ان کر في تفسیر هذه الآية ما ملخصه :+ احتلف المقسرون في 
قوله تعالى: »ی مويك ورافك إلى 4: فقال قتادة وغیره: هذا من المقدّم والمؤغترء 
تقديره: إني رافعك إلي ومتوفيك » يعني : بعد ذلك. 

وقال علي بن أبي طلحةء.عن اين عباس : إني متوفيك: أي ميتك 

وقال محمد بن إسحاق "۲" عمن لا يتهم عن وهب بن متبه» قال: توفاه الله ثلاث 
ساعات من أول التهار حين رقعه إليه. 

قال ابن (سحاق: والتصارى يزعسوت أن الله 


سیع ساعات ثم آحیاه. قال إسحاق 

ابن بشر- عن إدريس» عن وهب: أماته الله ثلاثة آیام» ثم بمثه» شم رفعه . 3 
قال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا لیس بوفاة موت , وكذا قال ابن جریر: توفیه هو رفعه: 
وقال الا کشرون: المراد بالوفاة هنا التوم ۰۳ كما قال تعالی: وهو الدي توا کم 


(۱) تسیر القرآن العظيم (473/۱) 

() وقد متف هذا ال الشركاتي رحمه الله في قح اقدیر (۰۲۳۹۵/۱ وسینی تضمیف ال بعد قلیل» وسيب 
مه یرالد من روی کته بن يساق 

(۳) قال الشوکانی رحمه الله في قعح القدير (۳48/۱): إنما احتاج الفسرژت إلى تأويل الرفاء بسا ذكر لن 
الصحيح أن الله رقم إلى السماء من غير وقلة كما رجه کثیر من الفسوین واخخاره اين جرير الظيري» ووه 
لك أنه تقد سح خي الأخبار عن ابي 22 روله وقله الدججال 


نت ايو ات 


مها 4 «الرسر: 60 
وکا "٠١‏ رسول الله هه إفا قام من النرم قال+ (الحمد لله الذي أحيانا یمد ما أماتنا -الحديث ب 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا آیی» حدثتا أحمد اين عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن 
أبي جعفر؛ عن آبيه» حدثتا الربيع بن آنس» عن الحسن أنه قال في قوله تعالی: إِنّى 
فيك 4 يعني وقاة التام» رفعه الله قي منامه . 

قال الحسن *©: قال رسول الله كله لليهود: « إن عیسی لم یمت» وإنه راجح زلم 
قبل يوم القيامة » . 

وقوله تعالی: ف هرك من الذین قروا ) رال عبراد.عه: أي برفعي إياك إلى السماء, اده 

وهكذا سرد لتا اين كير جملة من العفناسير للآية» ثم اختار رأي الجمهور في 
تفسیر الترفي بالإنامة , واستشهد له بآيعين من القرآن ورد فیهسا الترفي بمعتى التوم؛ كنا 
اسهد لذلك بالحدیت الذي يضمي التوم إفاتة والیقظة (حیاء» وآیده كذلك بقوله 
تعالی من سورة النساء+ ‏ وان من آل الکتاب إلا يمن به قَبْلَ مَُوته » قال: والضمیر 
في قوله ۰ 9 قبل موته 4 عائد على عیسی عليه السلامء أي: وان من آهل الکتاب إلا 
نیشن بعیسی» وذلك جين بل إلى الأرض قبل يوم القيامة - على ما سبأتي بیانه -» 
يؤمن به أهل الكتاب كلهم » لأنه يضع الجزية ولا يقيل إلا الاسلام ‏ 

تم روى اين کم جن ای كي مكاي ليه هنا ااا إلى الحسن» ارات السطخريي رک 
فيه حدیتا مرفوعا ۲۳ . 


۷ جرم من حدیت حدیقة رشي الله عفد + ارود لساري کناب الفعوات : باب ما مقول (ذا لنت ح ۰67۳۱۲۱ 
وابن الستی قي عمل الیوم والليلة رقم (۰۹8۷ ۱۸۵۹ ۰۸۵۷ «۸۸) » ورواه اليخاري أيضا في تفس الکات 
عن أبي خر مرفوعا» وکذا رواء ابن التي . 

(۲) وواء این آمی حاتم ککما نله ان کتبري التفسير (۰0۳:/۱ والحدیت مرسل . 

(۳) تقدم تخريجه وآنه مرسل . 


ونحن نرى مع ابن كثير أن هذا الرأي هو الذي يجب المصير إليه في فهم الآية؛ 
لأنه هو التي يخسق مع ما آمر به القرآت من رد التشابه إلى احکم لیشهم معناءء ولفظ 
التوقي هتا متشايه: لأنه یححمل التوفي بالوت» والتوفي بالتوم» والتوفي بمعنی القیض 
والاسعیفاء- إلخ -ء ولکن لقظ الرفع إلى الله مسکم وصریح في ممتاه» وتأویله یرفع 
الروح أو رفع المكانة إلحاد في الاية وتخريف للکلم عن مواضعه ! 

وإذا تبين هذا فالذي يناسب الرقع إلى الله من معاني التوقي بهو الغوفي یممنی الإنامة 
لا الإماتة؛:إذ لا معنى لرقعه إلى الله ميت ۱ 

مع أت المراد بالرفع هو تطهيره من اليهود وإتجاؤه من مكرهم حين أرادوا قعله» وعلی 
تقدير التوفي بالإماتة لا تكون تلك البشارة بالتطهير والاتحاء قد خقنقتء يل يكون قد 
أعان اليهود على قصدهم: وهو أن يتخلصوا من عیسی عليه السلام إما بالموت أو 
بالقعل! 

وكيف یفهم قوله تعالی »و مَكَروا ومکر له ذال عمرات: 4ه على تفنسير التوفي 
بالإماتة» وهل المناسب لمكر الله المقايل لمكر اليهود آن يقعله هو قبل أن یقعلوء؟! أو آن 
پرقعه إليه حيّا لیتزل في آحر الزمات فينتقم من هؤلاء الذين كادوا له وآذوه؛ ويقاتلهم 
على الإسلام وحدهء قمن یی متهم روى الأرض من دمهء ومن أسلم جاه إسلامه ؟ 

وفيس في الروایات التي آوردها ابن کثیر ما فيه تفسير التوفي بالإماتة رواية صححة 
تستحق الاحد يهاء 

غرواية علي بن أبى طلحة عن ابن عياس رواية منقطعة؛ فإت ابن بي طلحة لم 
يسمع من ابن عیاس» وهي بذلك لا تقوى على معارضة الروايات الكثيرة عن ابن 
عباس في آنه رفع ياء وآنه سينزل من السماء» وعلى فرض صبحتها قلابد أن يكون قد 
آراد منها اين عياس أنه سيميته في آخمر الزمان بعد أت ينزل إلى الأرض- كما قاله 
قتادة-» ومعلوم أن الواو لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا» أو أنه آماقه ثم بعفد- كما 


رواه اين إسبحاق عن وهب بن منبه=» وذلك لتتقق مع الروايات الأخرى عنه . 

وأما رواية اين إسحاق عن وهب قهي كدذلك لا تساوى شیق؛ فابن إسحاق صاحب 
سیر ولیس برجل تكن » ووهب ين متبه كات يهوديًا ۲۲ ثم أسلمء ومعلوم أن 
مسلمة أهل الکتاب يدخلون كيرا من الاسرائیلیات التي عندهم في تقسیر القرآن» 
على أت وهی قال: إن عیسی مات ثلاث ساعات رفع خلالها إلى السماء ثم رجمت إليه 
الحياة بعد ذلك , 

وقد ورد عن ابن حزم أنه قال بموت عیسی ۲ ورفعه, وقوقا مع لفظ: «ز اني 
مُتوَفيِكَ وَرَافعك إلى » آل عمراه: ۲2۵ ء فلم يخالف في الرقغ . 

وإتما خالف قي الحياة لجموده على ظاهر اللفظ كما هو شأن الظاهرية ! 

فلم يبق من الماني الصحيحة في تفير الآية إلا ثلاثة تقاسیر: 


(۱) ررحم اظ الولف ور لهء فابن إسساق رحب الله إمام وصاحي حدیث؛ ومن راجع أقوال هل الحديث فيه 
وجد شهانتهم له يذلك» وإليك يعض آقوالهم- كما وردت فى قه تيب الصهسلیب لابن حجر 
NERY‏ 
= قال الخاري + قال لي إبراهيم بن حمرة؛ کات عند إبراهيم بن سعد عن اين إسحاق لحو من سيعة عنشر 
آلف حديث في الأحكام سوى المغازي . قلت: وهل بعد هتا القول يقال أن ابن إسحاق رجل سیر ولیس 
برجل حدیت !1 
= وقال عاضصم ين عمر ين تعاهةه لا نزال قي الاس علم ما بقی این إسحاق - 
= وفال أبو معاوية: كان ابن (سحاق من أحفظ الاس ... للخ ‏ 
= وقال البخاري رحمه الله ؛ رأيت على بن عيد الله يحتج بحدیت ابن إسحاق . 

() آنحتی أن یتند هذا القنول مدرج للطعن في وهب ين منبه وحمه الله فإن بعض أصحاب النقوس المريضة قد 
علعن فيه وفي كب الأحبار وحط عليهما؛ قكن على حذر أيها القارئ من الطاعنين في سلف الأمة.. 

۳ اشلی 0۳۸/۱۵ ۰ 


-١‏ رأي الجمهور الي اشتاره ابن كشير ورواه عن الحسن» وهو الرأي الذي يفسر 


التوفي بالإنامة . 
- رأى قتادة: وهو أن قي الكلام تقديم) وتأخيراء والتقدير: إني رافعاك ومتوفيك؛ 
أي بعد التزول . 


۳- وأى ابن جرير ٩۳‏ قي أن المراد بالتوقي هو نفس الرفع» والمعنى: إني قابضك 
من الأرض ومستوفيك ببدنك وروحك» وينسب هذا التفسير إلى اين زيد'"*+ وهو الذي 
حكاء ابن كثير عن مطر الوراق*۳* 

وهذه الأقوال الشلافة ۲ معفقة على أنه رفع حيّاء وان كان بعضها أصح وأولى 
بالقبول من بعض, فأصحها الأول» وهو قول الجمهور: زيليه قول قتاذة» ويليه قول ابن 
جریر» والله أعلم - 


قال الله تعالى + ط وما وه وق ولكن ب ول الذي" شرا فيه لبي 
هلت منه ما هنم به عن علم إلا باع الط وما تلو یاه بلقت له وان الله ری 
كين > تا سر 

فهو -سبحانه- یکلّب اليهود فیما زعموه من قعل عیسی عليه السلام وصلیه. 


2 جامع البيات 2433/37 

() هو محمد بن زيد بن اطهاجر الدني التايبي, یمد من شیوخ الإمام مالك والزرتيب رحسهم الله -. (تهائیب. 
التهذيب 6162/83 

۶ هو مطر ين لهمات الوراق؛ أيو رجاء الخراسانی السلمي؛ مولى علي ؛ توق قرب الأريمين وساتة. (تهیب 
انیب <0۱۵۳-۱۰۲/۱۰] 

(4) وقد ذكر الألوسى = رحمه الك آقوالاآخزی: فراجمها في روح المعانى (۱۷۹/۳) . 


ويخبر -وهو أصدق معير- أن عیسبی قد ع لهم يعتى ألقى شبهه على رجل من 
آنباعه» أو من أعدائه» فأخدوه فقتلوه وصليوه ظانين أنه عیسی» ثم يخير عن شكهم 
وحرتهم» وآنهم ليسوا على يقين من أن الذي قتلوه هو عيسى» وانما يظتوت ذلك ظا 
عاريًا عن اليقين . 

شم یذ کر فى مقابل ادعاتهم لقتله وصلبه أن الله رفعه إليهء ثم يختم الآية ياسمين 
کریمین من أسمائه» وهما: العزیز والحکیم» ليدل على قهره لأعدائه بإفساد مكرهمء 
وحكمته فيما دير من تخليص عیسی وإتجائه برقعه إلى السماء» فالآية صريحة قي أند 
رقعه حیاء لأته ذكر الرفع وآثبته مكان الذي تفاه من القتل والصلب» ولو كات عیسی 
عليه السلام قد مات في الأوض ودفن وأن الراد بالرفع رفع روحه e‏ 
المتكرون- لما حسن ذكر الرفع في مقابل تفي القعل والصلب؛ لأ الذي يناسب نقي 
القعل والصلب عنه هو رقعه حیّا لا موته» وإلا لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل الله هو 
الذي آماته ‏ 

و کیف بتوهم متوهم أن المراد بقوله تعالى:.ظ بل وفْعَهُ الله یه 4 ٠٠۸:‏ هو 
رفع روحه» وهو إنما ذكر لابطال ما زعموه من قتله وصلبه ورفع الروح لا ببطل القعل 
والصلب بل يجامعهما؛ فإنهم لو قعلوه -فرضا- لرفمت روحه إلى اللهء على أن في 
إخباره عز وجل بأنه رفعه إليه ما يشعر باختصاصه بذلك» والذي يمكن أن يختص يه 
عيسى هو رقمه حيًا بجسدء وروحهء لأن آرواح جمیع الأنبياء -يل المؤمنين- ترقع إلى 
الله بعد الموت! لا فرق بين عيسى وغیره» فلا تظهر فيه الخصوصية 7 . 

ثم ختم الآية بقوله: وکا الله عزیزّا حکیما » يدل على أنه مشهد جلت فيه 
عزة الله وحكمعهء ولا يعم ذلك إلا حيث يكون الشهد غری مغيرا؛ فأي غرابة أو إثارة 


(1) وقي الحقيقة هذه حجة ثاتية قربة- بل آقری من الاولی-؛ فرحم الله المؤلف رأجرل له العطاء . 


ا ق 


في موته ثم رفع ووبحه »وهو کما قلنا عام فى جمیع الومتین ۱۶ 

ولننظر يعد ذلك فيما قاله مقسرو السلف قي هتا الصدد: 

قال ابن أبي حاتم ۱۲ : حدشا آحمد بن سنان» حدقا آبر سعاويةء عن الأعمش» 

عن التهال این عمروه » عن سحید ين جبيرء عن ابن عباس» قال: ها آواد ال أن برقع 
عیسی إلى السماء حرج على آصحابه وفى البيت انا عشر رجا من الحواریین -بعني- 
فخرج علیهم من عين قي البيت ورأسه يقطر ساء» فقال: : إن متكم من يكفن اي التي 
عشر مره يعد أن آمن بي» قال: ثم قال آیکم یلق علیه شبهي فیقعل مكاي ریکرت 
معي قي درجتي ؟ فقام شا من أجدثهم سا ققال لد اجلس . ثم أعاد علیهم» فقام ذلك 
الشابء فقال: اجلس- ثم آعاد علیهم» فقام الشابء فقال- أنا . فقال: هو أنت فاك . 
قألقي عليه شبه عیسی » ورفع عیسی من روزنة في البیت إلى السماء» قال: وجاء الطلب 
من الیهود قأحذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه؛ قکفر به بعضهم اثني عشر مرة يعد أن آمن 
به) 

قال این کثیر بعد روایته لهذا الحدیث: 2 وهذا إسناد صحیح إلى ابن عیاسء ورواه 
النسائي ۲۳ عن أبي كريب» عن أبي معاویة- بتحوه ٥=‏ وکذا دکره غير واحد من 
السلف أنه قال لهم: أيكم یلقی عليه شبهي فيقتل مكاتي وهو رفيقي في الجنة 6 ٠‏ 

وقال ابن إسحاق ۲۳ : ۶ وحدثتی رجل كان تصرائيًا فآسلم عط کن جات 
من الله: إني راقغلك إل ء قال :يا معشر الحواریین» أيكم يحب أن يكوت رغيقي فى الجنة 
حتى يشبه للفرم في ضوزتق فیتتلود فی مكاني ؟ 
۶ نقله لبن كثير عنه فى التفسير 66۷۶/۱ 
۲ في كعاب العفسيرء وهو على وخاك الطب نقوم يطيعه مكتبة السنة- حماها الق فى مجلدين بعحقيق أححد 


وقد تم مليعه بحمد الله بتحقيق سيد بن عياس الجليمي وضيرى الشافمي . 
(۳ روا اين جرير (6۳۷۲۱۹ ۔ 


> :۱8 به 


فقال سوجس( :نا با روح انب قال: فالخلس في لی قجس تی ور یی 
عليه السالام» فدخلوا عليه فأحذوه فصلبوه» فکان هو الذي صلبوه وشيه لهم به )۰ 

وقال ابن جرير عن مجاهد : ( صلیوا رجلا شبه ‏ يعيشتى ورقع الله ع وجل 
عسی الی ای 


الآية الثالثة 

قال الله تعالى :ل وان من أهْل الکتاب إلا ليومت 
عَلَيْهِم شهیدا که «الساميههدم - 

قال ابن جرير "۰۲ اححلف أهل التأويل في ممتى ذلك فقال بعضهم: معتى ذلك 
بل وات من هل الکتاب إلا لین به قبل موه انساء:* 010 يعني قبل موت عیسی . 

يوجه ذلك إلى أن جميعهم يضدقون يه إذا نؤل لقتل الدجال» قتصیر الملل كلها 
واحدة وهي ملة الإسلام الحنيقية» دين إبراهيم عليه السلام. 

ذكر من قال لك : 

حدلنا اين بشاره حدلنا عبد الرحمن» عن سقيان» عن أبي حصين» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس: ف وان من آهل الككتّاب إلا لومت به قبل ترته 4 قال : قبل 
موت عيسى ابن مریم عليه السلام ۰۲۳7 

وقال العرفي ۹۳ عن ابن عباس مغل قللك- 

وقال أيو مالك في قوله: 9 إلا ومن يه قبل موه 14 ادسا::۰6۱۰5 قال : ذلك عند 


۱ وواه اين جرير (۳۷۹/۹) د 

۴۲ جامع البياث 66/8/40 ۰ 

۳ جامع البيان (۲۳۸۰/۹: وصححه ابن حجر في [الفتح (4۹۲/۹)], 

((4) هوعطية بن سعد بن جادة المرفي الجدلي القيسي الكوفي آبوالحسن» توفي سنة (6۲۲» وقيل غير ذلك 
[راجع التهذیب (۲6۲۰۱-۲۰۰/۷ 2 


جا تا اج 


نزول عيسى» قبل موت عيسى اين مریم عليه السلام لا یقی أحد من أهل الكعاب إلا 
آمن يه . 

وقال الضحاك: عن ابسن عباس: ل وإن من أل الکتاب إلا لیمتن بقل مود 4 
[الساء:۲۱۵۹ يعني الیهود خاصة. 

وقال الحسن اليصري: يعني النجاشي وأصحايه - 

ورواهما ابن آيي حاتم ۲۷ . 
وقال ابن جرير'”" : حدئني يعقوب» حدثنا آبو رجاء» عن الحسن: رن من اهَل 
الکساب إلا لیومتن به قبل موته » قال: قيل موت عيسى» والله إقه الا حي عند ال 
ولکن ذا نزل آمتوا يه آجمعون. 

قال ابن كفير يعد روايته لکلام ابن جریر ۰۲۳ وكذا قال قتادةء وعید الرحمن بن 
زيد بن أسلم » وغير واحدء وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء 
الله ويه الثقة وعليه التکلات . 

ويعد أن روى ابن كشير عن ابن جرير قول الذين ‏ قالوا إن الضمير قى 
قوله: طقيْل موته & دالساء, ۱۱۰۹ هو للكتايي لا لميسى» يمني وما من أحد سن 
أهل الکتاب - يهودي ولا تصراني- إلا ليؤمنن بعيسى قيل موت ذلك اليهودي 
أو التصراني» وكذلك رأي من قال: إن معناه: وإن من أهل الکتاب إلا ليؤمين 
بمحمد عله قبل موته» أي قبل موت ذلك الكتابي ۰ قال اين كشير: شم 
قال ابن جریر: وأولى هذه الآقبوال بالمصحة القول الأول» وهو أنه لا 


() وتقله ابن كثير 5۷۹/۱ : 
(5) جامع البيات 094150 . 

41 تفسير القرآن المظيم (۵۷۳/۱) . 
640 بان لیات 0۳۸۸/9 > 


سقی" أحد من آهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت 
عيسى عليه السلام. ولا شلك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح» لآنه المقصود من 
سياق الاي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عیسی وصلبه وتسليم من سلم لهم 
من التصاری الجهلة ذلك فأخبر الله أنه لم يكن الأمر کذلك» وإتما.شيّه لهم فقتلوا 
الشيه وهم لا بتبینون ذلك» ثم إنه رقعه إليه وإنه ياق حي وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما 
دلت عليه الأحاديث المتواترة - التي سنوردها إن شاء الله قريب - فيقتل مسيح الضلالةء 
ویکسر الصليب» ويقعل الخنزير» ویضع الجزية» يعني لا يقيلها من أحد من أهل 
الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف» فأحبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به 

جمی آهل الکتاب: 93 لا يتخلف عن التصدیق واحد منهمء ولهذا قال: ا وان 
مر ال الكتاب إلا 3 بل موته ) 1 لسام:۲۱۰۹ » آي قبل موت عیسی عليه السلام 
الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قعل وصلب: « ويوم القيامة رن هم 
شهيدا که 1افساء:هه11, آي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رقعه إلى السماء ويعد تزوله 
إلى الأرض .. إلى أن قال ' : بل المراد بها ما ذكرتاه من تقرير وجود عيسى عليه 
السلام وبقاء ء حياته قي السماءء وأنه سیتزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لیکب هؤلاء 
وهولاء من اليهود والتصاری الذین تباینت أقوالهم فيه وتصادست وتعا کست وتناقضت 
وخلت عن الحق» ففرط هؤلاء الیهود وآفرط ۲۲ هؤلاء الصاری؛ تتقصه الیهود بما 


(۱) قال الحافظ في الفتح (۲2۹۲/۲: قوله فى الآية < وإت »> بمعتی ١‏ ما ٠٠‏ أي لا ييقى احد من أهل الکتاب 
-وعم اليهود والتصارف- ذا فزل عیسی إلا آمن ید 

. )*۷۷۷۱( شیر القرآن العنظيم‎ ٠١١ 

63 کل من الافراط والعربط- أو الجباوزة والتقصیر- سدموم» وقد أوقم الشيطات کشیر] من النالى في هلذين 
الأمرين/ ولشد ضرب السلاسة ابن اقيم أمفلة لكيد النفيطاك ليمش الناس بيب رقرعهم قي الأمرين السابقين 
عراها قى إغائة اللهفاق - 


رموه به وأمه من العظائم ؛ وآمراهالتصاری بحيث اذعوا قيه ما ليس فيه فرقمرء في ماب 
أولفك عن مقام التبوة إلى الريوبية؛ تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوًا كبيرا ود 
وتقدس لا إله إلا هو اه 

ویقول عبد الله الغماري في كتابه (إقامة البرهان على نزول عیسی في آحر الزمان) 

تنبيه ٩۷‏ : تبین مما أوردتاه من الأدلة أن احتمال عود الضمير قي موتا 
الكتاني ضعیف» واختمال عوده قي (بة) غلى غير عنيسى باطل؛ والاحتمالات 
الضعيفة والباطلة لا تنهض للحجية ولا تقوى للاستمساك» فتكون الآية الكريمة نصا قي 
حياة عيسى ونزوله بمعوتة ما ذكر. 

واللفظ يكرت نصا بنفسه تارة وبا يتضم إليه من القرائن تارة أخرى» ولیس کل 
احتمال قي اللفظ يؤثر في نعتیعه کسایتوهم کفیر من لم يشكدوا قواعد علم 
ال سدع 


(۱) إقامة البرعات .. 


الآيات في نزول عيسى عليه السلام 
الأیة الأوله 

قال الله تعالى من سورة آل عمران في بشارة مریم بعيسى: ل وَيُكَلمٌ لاس في الهد 
وَكَهلاً رن الصاخينَ 4 (آل عمرانة 4] بوقال جل شأنه في سورة المائدة سخاطب عيسى: 
« إذ قال الله يا عيسى ابن مریم اذكر نعمتي عَليّك رَعَلى والدتك إذ ايدعك بروح القدس 
تكلم التاس في المهد و کهلاً 4 | ۳ 

روك ابن جرير 217 عند تقسير الآية الأولى* قال: حدئتى يونس ء آخبرنا ابن وهب» 
قال: سمعته -يعني ابن زید- یقول قي قوله: ظ یکلم التاس في المهد وكهلاً 4 
[العمران:7 14 قال: قد کلمهم عيسى في الهد وسيكلمهم إذا قعل الدجال وهو يومعق 
كهل . 

وقال ابن جرير ۲۳ أيضاء حدقتي يونس أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في 
قوله : وی متوفيلت ورافعك إلى 4 آل عمان:هه) قال: متوفیلک: قابضاك» قال: رفاك 
وراقعك واحدء قال: ولم يمت بعد حتى يقعل الدجال وسیسوت وتلا قول الله عو 
وجل : 3 يكلم الاس في الهد وكَههْلا 4 رل عسران ۰ قال: رقعه الله قبل أن يكوت 
كهلا . قال: ریتزل کهلا . 

وقال الحسین بن القضل البجلی: إن الراد بقوله: ‏ و کهلاً 4 أن یکون کهلة يعد 
أن يتزل من السماء في آخحر الزمانا ویکلم الناس ویقتل الدجال 


۱ 


۱ جامع البياف (4۲۰/5) 
( جامع البيات ( ۶0۷/۰ 


س چ - 


قال الحسين بن الفضل: وفي هذه الآية نص في أنه عليه الصلاة والسلام سينزل 
إلى الأرض . 

وقال تعلب۱۱ في قوله: وكهلاً 4: ينزل عيسى إلى الأرض كهلة. 1. ه. 

وهذا الذي نقلناه عن اين جرير هو قول عامة أهل التفسير ۰۲ كلهم يقسرون 
الآية به , ویجعلونها دلیلاً على نزول عيبى عليه السلام» وهذا هو الحق الذي لا مرية 
فيه» فان قوله سبحانه: [ و کهلاً ‏ معطوف على متعلق الظرف قبله داخل معه في 
حکمه والتقدير: ويكلم التاس طقلا فى الهد ویکلمهم کهل. فاذا کان کلامه فی 
حالة الطفولة عقب الولادة مباشرة آية فلاید أن المعطوف عليه وهو کلامه في حال 
الکهولة كذلك» والا لم یستج إلى التتصیص عليه؛ لأن الکلام من الکهل آمر مألوف 
معتاد» فلا یحسن الا خبار يهء لامبیما فى مقام البخارة» يل لايد أت يكوت ال اد بهذا 
الخبر أن کلامه كهلة سيكون آية ككلامه طفلا» يمعني أنه سیرفع إلى السماء قبل أن 
يكتهل ثم ينزل فيبقى في الأرض إلى أت یکتهل ويكلم الناس كهاة. 

وقد ذهب جمهور الحدّثين والقرخین إلى أنه عليه السلام رفع وهو اين ثلاث 
رثلاثين سنة ۱۳» وأنه سيمكث في الارض إذا نزل أريعين سنة كما جاء فى الحدیت") 
الصحيح» وقیل: أريعا وعشرین سنة؛ قله اين جرير عن کعب الأحيار بسند صحيح» 


۶ عملي حو أبو العباس آحصد بن يحيى بن يسار الشيباني» إمام الكوفيين في الحو واللغة» ولد سنة 
این » له ترجسة في لافاريخ يغداه 674/59 , رنذكرة الحفاظ ۲١۴١١١‏ وامنتظم لابن الجوژي 
n‏ 

۲ واجع ابن کشیر ۲۳۹۲۲۱2 وروح بلصاتی (۱۷۹/۶) والکشاف لازس‌خشری 4141/13 وزاد لير 
۳۹ وأئوار التتزیل «حی۷۵) 

(۳) قال ابن القيم رحمه الله في زاد ا معاد (۸۶/۱) « وأما ما یذ کر عن السیح أنه رقع إلى السماء وله ثلاث 
وللالوت منة فهلا لا يعرف له أثر محصل يحب المصير إليه © اهر 

40) سبآني شرید يد اليل - 


وقیل؛ بل سبع سنين التي هي تتمة الأربعين» والصحیح: الأول “. 


الآية الثانية 
قال الله تعالى : وان من آهل الکتاب إلا يوم 
شهیدا چ اء 
هته الآية تقدم أن قلنا- نقلة عن ابن جریر-: أت أولى الأقوال قیها بالصحة هو 
کون الضمير في قوله قَبْلَ موه 4 لعيسى عليه السلام» وأنه حين ینزل لا يبقى أحد 
من أل الكعاب الموجودين في ذلك الزماث إلا آمن به وصدقه, لأنه يضع الجزية ولا 
يقبل إلا الإسلام أو السیف» فمن أبى الاسلام عاجله بالسيف» وعلی کون الضمير 
لعيسى- كما هو الصحيح المول عليه- یکون تزوله مرا بدهيًا لا شلك فيدء فإن آهل 
الكتاب لن يصعدوا إلى السماء لیومتوا به! ولکته هو الذي سینزل إلى الأرض كما 
صرحت به الأحاديث الصحيحة المتواترة التي سنوردها قري إن شاء الله . 


قل مه ووم میک یم 


. Ne 


الآية الثالثة 
قال الله تسالى وه لملم للساعة قلاقمترد بها اون هداصیراط قم » 
[الزخرف: ۲7۱ , 
قال عبد الله الغماري فى کتابه (إقامة البرمان على نزول حیسی عليه کسام نی 
آخر الزماث » عند كلامه على هذه الآية 27 آي: و عيسى للم للساعة قعل بتزوله 
قلا تشكن فيهاء بهذا فسرها النبي لله . 


617 واعتمده الحاقظ في الفح وارتضاء» وآثر كسب الآحياز صححه السبوطي قي الدر 6578/53 
67 إقامة البرهات . 


قال این حبات ۱ في صحيحه: ذكر البیان بأن نزول عيسى ابن مریم من ۱ 
الساعة : 


أخبرنا محمد ين الحسن ين الخلیل» حدثنا هشام بن عماره ثنا الوليد بن مسلم: 
ثنا شیبان بن عيد الرحمن» عن عاصم: عن أبي رزين» عن آبی يحيى مولی ابن 
عقراء» عن ابن عباس؛ عن النبي تله في قوله: « ون عم للساعة ‏ الرعرى ٠ا‏ 
قال: (تزول عيسى این مریم من قبل يوم القيامة) . 

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقاتء وعاصم من أئمة القراء الشهورین . 

وجاء عن اين عباس وأبي مالك والحسن ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك واين 
زيد وغيرهم مثل ما جاء عن النبي عه » واتارهم مروية قي تفسير ابن جرير بأساتيد 
مختلفة وطرق متعددة كلها تصرح يأن المراد بالاية نزول عيسى قبل قيام الساعة. 

وهذ! التفسير هو المتعين الذي لا يجوز في الاية غیره؛ والدليل عليه آمور : 

آحدها: أنه الذي صح عن التبي عله -كما تقدم-. 

ا أن سباق الكلام في عينى عليه السلام؛ اقرا قوله تعالى م ۰ وما رب ابن 
ِ 1 مقي و 

لحم تاه مت يني إسرائيل * ولو تشاءٌ لجع 


قوم حصموت + نا هو إلا عبد نما غَلَيِهِ وج 
سكم ملانكة فى الأرض یحو > وه ملم للمساعة فلا تمرك بها ابوت دا صيراطة 
مم [الرخرف :۱1۱-۵۷ . 
فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا يحجة يجب التسليم لها 
من دلالة ظاهر التنزيل آر خبر عن الرسول تقوم به حجة كما قال ابن جرير فيما سبق. 
التها : أنه لو أعيد الضمير على غير عيسى كما قيل لأوجب ذلك ركة في اللفظ 


(۱ رواه امن حيان 0۲۸۸/۸ . 


> 


تعيزه عنها بلاغة الكتاب الحکیم. |. هس 

وقال العلامة ابن كير “: وقوله سبحانه: ‏ وه للم للساعَة © «الرعرف: ۱] 
تقدم تفسیر ابن إسحاق أن الراد من ذلك ما يُحث به عیسی :عليه الصلاة والسلام من 
إحياء الوتی ولبراء الا کمه والأيرض وغیر ذلك من الأسقام» وفیه نظرء وأيعد منه ما 
حکاه قتادة نقلاً عن الحسن اليصري وسمید بن جبیر أن الضمیر قي لژ وانه 4 عائد 
على القرات؛ بل الصحیح أنه عائد على عیسی عليه الصلاة والسلام» فإن السیاق في 
ذكره. تم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالی: ‏ وإن من أهل 
الكتاب إلا یمن به قبل موه 4 ااء:١٠٠:‏ أي قبل موت عيسى عليه الضلاة والسللام» 
ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيد). ويؤيد هذا المتی القراءة الأخمرى: واه عم 
للساعة 4 (درسر:۱ ۰۲0 أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مریم عليه السلام قبل يوم 
القيامة . 

وهکذا روي عن آبي هريرة وابن عباس وأيي العالية وأبي مالك وعکرمة والحسن 
وقتادة والضحاك وغیرهم» وقد تراترت الأحاديث عن رسول الله عله أنه آحبر ینزول 
عیسی عليه السلام قبل يوم القيامة [مام عادلة وحكما مقسط . ا.هص. 

والآن فلناحت في یراد ما صح من الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام؛ وهي- 
وان كان كل متها حديث آحاد- إلا أن القدر المشترك بينها متواتر توائرا ۳ معتویا يقيد 
القطع بثیرت مضمرنهاء فنقول وبالله العوفيق: 


(۱) تفسير القرآت العظیم 600/41 - 

(۲) ومن صرح بتوآنره: العلامة الطبري والنووي والقاضي عیاض وابن حجر واين تيمية واين القیم والذعبي 
وابسن كثير والعلامة اقب این عطية وأبونحيات الأندللي والشوتكائي والألوسي زمحمد صدهق حسن ان 
ومسمد حبیب الله العتقيطي. والسفازيني والكتابي والكشسيري والألبائي رالشیخ تسد شاكر والكوئري 
والغماري . 


سوم 


الأ حادییت في نزول عيسى عليه السلام ۱ 
الحديث: الأول 

روی الشیخان "عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله عل دو 
تفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم این + ع 
الخنزير وضع الجزية ويميض الال حع لا رة 
من الدنيا وما فيها ) هذا لفظ البخاري . 

وأما مسلم فلفظه في أتم رواياته: ( والذي تقسبي بيده ليوشكن أن ینزل قيكم اين 
مریم حکما) مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الختزیر ويضع الجزية ويفيض ا مال حتی 


أحدء حتی تكون السجدة الواحدة خی 


10 هده الأحاديث نقلها الولف من تفسیر اين عير ۵۸۴۷۸7۹7 

<۲ زواه البخارئ فى كناب البهوع+ باب قعل الختزير 6414049 وكاب الظالم: یاب کسر الصليب رقت 
الزیر 6111/60 وتاب الأمهاء ناب درول حمسی آین مریم (۰/5 ۰02٩‏ ومسلم فی کناب الایسا: 
یاپ تزول عیسی ابن سریم حساكم) بشريعة نبينا محمد عله ح (۱۵۵). وان منده قى کحاب الإيمات 
(21/1) وزاد السيوطى نسبته فى الذر ۷۳/۲۶) لعبد بن حميد» وسيأي؛ الحديث قي هذه الرسالة من 
رود ري 

غریب اطدینگ + 

- لیرشگن+ کسر المجمة» أي ليقرين؛ آي: لابد من ذلك سریما. قح 64٩۱/۹۵‏ . 

س حکما مقسطاء أي حاکن عدلة يحكم بخريمة التي كله لأنها لا صخ إلى يوم القيامة, 

- يكسر العليب: آي ميطل دمن النصرانية أت بكر الصلیب حقيقة رويطل ما تزعمه التصاری في مجيعه. قح 
CID‏ 

- بقعل الخنزيرة أي يآمر بإعدامه مبالغة في ریم اکله» وقيه توبيخ عظيم للنصاری الذين دعوت آنهم على طريق 
عيسى ثم يستخلوت أكل الختزیر ويبالغوت قي محبته . فنع 8154/140) 

- يضع الجزية: ای لا یقیل من النصارى غير الاسلام أو القتل. قال الحافظ قي الفتح (490/5): = 


NEE 


لا یقبله آحد 6- 

وفي رواية له بزياده: ‏ حتی تکون السجدة الواحدة خیر) من الدنیا وما قيها » مثل ما 
تقدم في روا البنعاري» زني الصحیسین بد کر هلا السدیث من رولية ی هربرة ما 
لفظه: ء ثم يقنول أبو هريزة: واقرآوا إن شع شععم : »وان من اهل الکتّاب إلا لبم نيه قل 
ی E‏ : 

ومعنی هذه الجملة - ثم يقول أبو هريرة -بالامناد السابق» مستدلة على نزول 
عيسى عليه السلام في آخر الزمان تصديةا لهذا الحديث وخ من الأخاديث| الدالة. لى 
تروله في آخر الزمانه كما سنوردها إن شاء الله ون من أهْل ال کاب إلا ومن که 
[الساويه 16 بعیسی قبل موت عیسی» وهم أهل الکتاب الذین یکونون قي رمات تزوله» 
فتكون اللة واتخدةء وهي ملة الاتلام "كنا تقدم-ء ويها الممتى جزم ابن عباس قيا 
وواه ابن جریر" من طريق سعيد ين جبير عنه بإستاد صحیح ؛ وقد تقدم ذلك عند 
الكلام على تغسير تلك الآية . 


الحديث الثاني 


وروی الشيهان ۲۱ أيض) من حديث أبي هريرة رضى الله عددتمرقوعكت: (کیف 


= ویحتمل أن يقال: إن مشروعية قبولها (أي الجزية) من البهره والتصارى لا في يديهم من شبهة الکتاب 
وتعلقهم بشرع قديم- بزعسهم<؛ قإذا لول عیسی عليه السلام زالت الشيهة يحصول معاينعه » فيصيررد 
كمبدة الآرثان في انقطاع حبتهم واتككشاف آبرهم. قناسب أن الوا معاملتهم في عدم قبول النجزية مته مء 
مکلا ذکره يميش مفایشنا احمالا اب 

= يفيض الال ۰ آي يكثر» وسيب کفرته نزول الب رکات وقرالي الخبرات يسيب المدل وعدم الظلم» وخيكل تخرح 
الأرض کنوزها وتقل الرضات في اقتاء المال لملمهم بقرب الساعة.الشتح (/4۹۲) - 

04۹۲/7۱ رواء الطبري (۰)۳۸۰۲۹ وصححه الحافظ في الفتح‎ )١١ 

(۳) رواه البخاري: كعاب الأتبياء: ياب تزول عیسی ابن مریم عليهما السللام 451/53) ومسلم: کتاب = 


اه نوق اک 


أنتم إذا تزل اين مریم فيكم وإمامكم متكي ؟) أحبرجه اليخاري في كعاب آحادیث التبا 
قي نزول عيسى عليه السلام» ورواه مسلم في آحر كتاب الإيمان قي باب نوول 
اين مریم حاکسا بشريعة نبينا ع» وكذلك رواء أحمد. 

فأنت ترى أن البخاري ومسلم -رحمهما الله قد اتفقا على زواية هنين 
الحدیشین من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومعلوم عند كل مسلم أن 
اتقق عليه الشیخات يعتبر أصح الكلام بعد كتاب الله عز وحل وأوثقه - 

يقول الشيخ الشنقيطى صاحب كناب (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم؟ 
بعد روایعه لهذا التخدية الخیر : 

تنبيه 7“ يجب شرعا اعتقاد أت عيسى عليه الصلاة والسلام لا زال حيًا إلى الآن» 
وأنه لابد أت ینزل في آخر الزمات اكا بشرع تبينا عليه الصلاة والسلام وسجاهد) فى 


= الایسات: پاب ترول عیسی ابن مریم جاک بشريعة بیتا محمد تللح (۱۵9) ولحمد 2673/17 ولین حجان 
۵ والبيهقي في الأسناء رالسفنات ص (۸۲۹) وابن مده فى الایمان 62۱۵/۱3 

قاقد 

ااولی: لاسام ال کور في الحدیت متا حو المهدي المتعظرء واسمه امتتخسد ين غيد ال٤ ٠‏ وقد ورد عبر فی 
حدیت وواه نعيم بن حساد في الفتن كما في المرف الوردي للسيبوطي» وراجع ضح الياري :2٩۳/5(‏ 
۶ وزاد للسلم فيسا اتفق عليه الستاري رمسلم 6۲۳۱۰۳۰/۱ رقيض الباري على صسیح السخاري 
vt‏ . 

الثاتية: فال الحافظ في الفتح 0۶۹۳/۲ : قال الملماء: الحكمة قى نزول عيى دون غيره من الأنبياء الرد على 
البهود فى زعمهم هم قتلوه؛ قسن الله تعالى كدبهم وآنه الذي مقعلهم , 

الشائشة: قد يقال ؛ .لم لم يمل عيسى إماما ابتداء ؟ والجواب: قال الحافظ تقلا عن امن الجوزي سا لفظه: لو تقدم 
عيسى إمامً لوقع قي النفس إشكال؛ ولقيل: آنراه تقدم نائبا آر مستدقا شرع) فصلى ماموم اعلا يندنس بفیار 
الشيهة وجه قوله: « لا نبي يعدي 6 

الرايعة: قال الحاقظ قى الفتح 55/77 5): .- وفی صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع کونه قي آخر الؤمان 
وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من قائم الله يحجة؛ وال آعلم ٠‏ . 

03 واد السلم ۲۳۱/۱۵ و 6۲۳۲ - 


کا 


سبيل الله تعالی» كما تواتر عن الصادق الصدوق» وإنما وجب اعتقاد ذلك لأن الله 
تمالی حبر قي کتابه المزيز الذي لا ییالال مق يمرن يديد لا من لغ أن الیهود ما 
قخلوه» وأنه تعالى رنعه :كما قال تعالى + ل وما لوه قيا © بل رقعه الله هک زاء ٠٠١۸١‏ . 

وقد وردت الأحاديث المتواترة -کما سبق- أنه ينزل قي آحر الزمات حکما عدلا 
قیکسر الصليب ویقتل الختزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقيله أنجد » وغير ذللك 
من الأحاديث المصرّحة ينزوله. ويمدتة.حيًا في .الأرض يعند نزوله» ولم يصح حدیث 
يموته تمکن معارضته ا صح بالتواتر من نزوله في آخحر الزمان ‏ 

وإذا أخبر القرآن أنه رفع ولم یقتل » وبين التبی كاله لنا أنه سينزل قي آخر الزمان» 
وفصل لنا أحواله يعد تزوله تفصيلة راقم لكل احتمال وجب اعتقاة ذلك على كل مسللم . 

ومن شك فيه فیکون کافر] بإجماع الأمة: 

انه ما علم من الدین ضمرورة با فراع وکل وراد علیہ من الا حده راه 
باطل لا يتبغى لکل من اتصف یالعلم أن يلتقت إليه . ابه 

الحديث الثالث 

روی مسلم في صحيحه ۲۲ عن آيي الزبير آنه سمع جابر بن عيذ الله يقول: 
سمعت النبي عله يقول: ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلوت على الحق ظاهرين إلى يرم 
القنيامة» . قال: (فینزل عیسی ابن مریم» قيقول آمیرهم؛ تمال صل لناء فیقول: لاء إن 
بعضكم على يعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة 6 . 


(1) وواه مسلم: كتاب الإيمان: باب تزول عيسى ابن مریم حاكم) بشريعة تبينا محمد که ح(87١)‏ زأحمد 
۰۲۶۶۱۳ ۳۸ وابن منده قي كعاب الایمان ۵۱۷/۱ . 

غریب الحديث : 

- الأمير: هو المهدي» وقد تقدم الكلام عليه؛ وأحاديثه متوائرة أيتا . 

= تكرمة | تضسلة. من الکرامة 3 للنهاية (17244) ۲ واطراد إظهار كوامة هذه الأمة وفضلها وشرقها على سائر الم 


کت 


الحديث الرابم 

روی مسلم ۳" عن نافع» قال: قال عبد الله ين عمر: ذكر رسول الله عله یوم 
ظهراني الناس المسيح الدجال» فقال: (إن الله تيارك وتسالى لیس بأعور ألا إن ۱ 
الدجال آعور عين اليحنى كات عينه عدبة طافیة) ۰ قال: وقال رسول الله عع. < زا 
الليلة في العام عد الكعبة» فإذا رجل آدم کأحسن ما تری من أدم الرجال» تضرب 
بين منکییه» رجل الشعر, بقطر رأسه ماء» واضه يديه على منكبي رجلين » وهو برد 
يطوف بالبيت» ققلت: من هذا؟ فقالوا: للسیح ابن مریم . ورآیت وراءه رجلا ج 
قططا أعور عين الیمنی» ات در E SS‏ 
رجلين يطوف بالبیت"*۲! فقلت : من هذا؟ قالوا: هو المسيح الدجال) : 


210 روا ابشاري؛ كعاب آسادیت الأنبياء: باب حول :را کر فى الکساب سرج إذ انعبذت -ن أهلها # 
3 ركعاب الفتن- یاب ذكر النجال )٩۰/۱۳«‏ رعلم کتاب الإنيسا باب کر السیح ابن سم 
عليه السلام وللسیح الدجال 

غریب احدیث : 

- ظهراني: اي جال وسط الناس» والمراد أله جلش نهم مستظهر لا متخ فح <15هم)] , 

- عنبة طافية؛ ویروی: طافعة (بالهمز) : وعلی الرواية الأولى یکوث المعنى ناعة بارزة توء حية العنب عن أحوانها 
رعلى الرواية الغانية يكوت الممتى ذهب ضوؤهاء وفي سفة عبن الدجال أحاديث آحري؛ راجمها ثي القح 
Ashe‏ . 

- آدم: آسمر الود 

- تاحسن ما تری من آدم: أي جمیل السمرة جداً. ولا تاني بين هذا وما ورد أن يميل إلى الحمرة, فإن كديرا 
من السمر بكو آحمر الوجنتين , 

- له بکسر اللام» اي شمر ركه . 

- منکبید, عظام الكتفيين ؛ والمراد أن شمره علویل یضبرب بين مدكبيه . 

- رجل الشعرء أي أن شمره قد دهن وسرج . 

- يقطر رأسه ماء: كتاية عن النضارة والتظاقة والجمال+ ححى كان شمره بقظر من الاء الذي سرجه :يه . 

- جعد) : هو عبد السيط الستوسل + 

- قطعلا : أي شديد جعودة الشعر جمودة مكروهة . 1 

- ابن قطن : رجل من قبيلة حراعة علاك في الجاهلية واسمه عبد العزی بن قطن . ۹ 


تا ۲۸ . 


ومعتی هذا الحديث الذي رواء مسلم من عدة طرق عن ابن عمر: أن النبي عله 
ممل له في انام = ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وخي- ما سيكوث عليه الحال في آخر الزمان 
من نزول عيسى ابن سريم عليه السلام» وطوافه بالبيت» ومن ظهور السیح الدجال 
کتلك» وطواقه بالبيت ٩۳‏ ويؤيد ذلك رقیته لهما معا في متام واحدء فإقه من العلوم أن 
عيسى عليه السلام هو الذي سيقتل المسيح الدجال كما مر في الأحاديث . 


الحديث الكامس 
روى مسلم في كتاب الحج قي باب إهلال النبي عله وهديه؛ عن أبي هريرة» 
عن رسول تله أنه قال: ( والذي نفسي بيده لیهلّن ابن مریم بقح الروحاء حاجًا أو 
معتمر أو لَيشينّهُما» ؛ وكذلك رواء أحمد. 


(#) قال الحافظ قي الفعح ٠+415-56/11‏ واسعشكل کون الدجال يطوف يالبيت رکنونه لو عیسی ابن 
مریم» وقد ثبت: أنه إذا رآ يذوب. وأجابوا عن ذلك : بآن الوقيا المد کور: كانت فى المنام؛ ورؤها الأنبياء رون 
كانت وح لكن قيها ما يقيل التعيير. وقال عياض؛ لا إشكال فى طواف عيسى بالبيت؛ وأما الدجال فلم 
يقع فى رواية مالك أنه طاف» رهي آثبت ممن روی طوافه. وتعقب بأن النرجيح مع إمكان الجمع مردوده لأن 
سکوت سالك «عن تاقع» عن ذكر الطواف لا يرد رواية « الزمري حن سالم) » وسواء ثبت أنه طاف أم للم 
يلف قرلیته لاه بمكة معكلة مع ابوت : أنه لا يدععل مكة ولا المديتة, وقد اتفسل عنه القاضي عیاض بات 
منمه من «ضوئها إنما هو عند خروجه في آخر الزماث » شم قال السافظ ٠ ٠‏ یوید ما دار هين أبي سيد وبين 
ابن صياد- فيسا آخوجه مسلم- ول ابن سياد قال له ٠‏ ألم يقل السي لله أنه لا يدل مکة ولا المديتة؟1 
رقد سرحت من المدينة أريد مکةا| فعأوّله من جزم بأنا ابن سياد هو الدجال: على أذ للع نما هو حيث: 
يترج» وکقا الجواب عن مشیه وراء عیسی عليه السنلام © اه 

( رواه مسلم: كعاب السج: باب هلال الي له وعدیه ج(۰)۲۱۷/۱۲۵۲ واحصد (۰/۲ ۰۳۷۲۰۷۲۶ 
۰ واین منده في الایسات (۱ 6۵۱۷۱ 

غریب الحدیٹ: 

- لسهلن: آي برقع صوته بالتليية» يقول: لبيلك اللهم :لبيك . 

- قح الووحاء: الفح د الطريق بين الجبلین» والروحاء: طریق بعد عبن المدينة ستة آمیال , 


د 


| امرة أو 7 ۱ هت 


- لیشیدهما : أى يحرم بالحج والممرة مما - 
| ۱ واه للم 406/63 . 


r 1 


الحديث السادس 

روى الإعام أحمد “عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عكله: (ینزل عیسی ابن 
لمعمل اد یشقن شاك منت اداه » ويسطى المال حعی لا يبل 
ویضع الخراج » ویتزل الروحاء قیحح منها أو يعتمر أو يجمعهما 6 قال: وتلا أبو هريرة 
ون مق اتب رل و نْ به قبل مَرته 4 الآيسة 7الساءنهه11» فرعم حنظلة أن 
آبا هربرة قال: يؤمن به قبل موت عیسی؛ فلا آدري» هذا كله حدیت النبي طلله: أو 
شيء قاله أبو هريرة». وكذا روا ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي موسى محمد بن الثتی 

عن رند ابن اروت کن اعات بن تين :عن الزهری اليدب 


الححیت السابم 
قال الامام أحمد ۳ : خدفتااعفتان» فا همامء أنياتا قعادةء عن 
عبد الرحمن» عن أبى هريرة: أن النبي عله قال: ( الأقبياء (خوة لعلات» آمهانهم 
شعى» ودیتهم واحد» وإني أولى التاس بعیسی اين مریم لته لم يكن نبي بيعي 


٩‏ زواه آحمد (۷/-۲۹) واين جرير 1۵ /65۸) ولفظه: ها عیسی ابن مریم -.. 6-الحديشت» وفیه: 
(ليسلكن الروساء ساب أو ممعمرا أو لیدین بهما جمیت). وصحح سيد آحمد واين جرير الشيع أحمد 
خاکر في المسند يرقم ۷۸۹۰ رالطيري 4488/50 , 

۱ رواه أسمد «رتم۲۰۹٩)‏ ولیو ماود 4190/49 وابن جبرير (۳۸۸/۹) این سيا ۳۷۷/۸۵ والساکم 
498/5 ومحسحه ووافقه الذغيق زامن كني شبية 614/150 وسح بعد عمد الغيخ لحد شاكر 
وکنا معد الطبری. وآما الجرء الأول من الحديت ققد لبت فى روایات كدير 

هريب اطدیث : 

- علات : آي ضرائر [فتح (/4۸۹) ۰۲ قال ابن الآثير في اللهاية (۲۹۱/۳): آولاد السلات الذين آنهاتهم 
مخلقة وأبوهم واحد» وآراد آث إيمانهم واحد وشرائعم ممنتلقة - 

- أولى الناس: أي حص القاس به وآقريهم إليه. لأنه بر بأنه ماني من بعده الفح (4/85/5) 1- 


وبيته وإنه نازل فاعرقوه: رجل مربوع؛ إلى الحصرة والبياضء عليه ثويان مصران " 
رأسه يقطر وان لم يصبه بلل» فيدق الصليب ویقتل الخنزیر ویضم الجزية ویدعو. 
إلى الاسلام» ويهئلك الله قي زمانه الل كلها إلا الاسللام» ويهلك الله في زمانه | 
الدجال؛ ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الابل» والتمار مع 
والذئاب مع الختم» ويلعب الصییات بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة ثم 
ويصلي عليه المسلموت ). 

ركذا رواه آبو داود عن هدبة بن الد عن همام بن يحبى. ورواه ابن جریر حر 
يشر بن معاذ عن يزيد بن هارون وعن سعيد بن أبي عروية کلاهما عن ق 
عبد الرحمن بن آدم عن أبى هريرة - 


الححیت التامن 

قال مالم في صحیحه: حدئني زهیر بن حرب» حداثنا معلی ین متصوره حد 

سلیمان بن بلال؛ حدتنا سهيل؛ عن آبیه» عن أبي هريرة: أن رسول ال قا 

تقوم الساعة حتی تنزل الروم بالأعماق أو يدابق فیخرج إليهم جيش من المديتة من 
- لم يكن نب بيني وسنه: قدل هده الجملة على تمیق ما ورد من أن هناك نيا پدعی عمالد ين سداند. 

ا يمن معدل القافة بالطل والقصيرة وطاق رل را وماع 


7 روهمسلم: کاب تن وأضراط الساعة؛ پاب نیح قسطتطييية رخروج ال ول یی این مر 
ح(۲۸۹۷) وابن أبي شيبة (۱۵۸-۱۵۷/۱۰) ولحاکم (6۸۲/4) وقال: صحيح على شرط مسلم رلم 

بخرجاه. قلت ویمد ثبوت رواية مسلم له لا معن لاستدرالد الامام الحاكم عليدء شب 

غویب اطخدیث: 

= الأعماق ردین موضمات يقريان من مدينة حلب فى الشام. معجم البلذات . 

- الدینة: المراد بها حلب أر دمشق» وقیل: الراد بها المدينة النبوية» وضعف القول الأخبير ابن مالك فى الأزهار 
كمسا تقله القاري خي المرقاة 4168/81 


= مت 


أل الأرض يومعذ» نذا تصاقوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا متا نقاتلهمء 
قيقول اللسلموث: لا والله لا نخلي بینکم اؤبين إخوائناء فیقانلونهم» فيهزم ثلث لا يعوب 
الله عليهم أبداء ويقتل ناشهم- أفضل الشهداء عند اللهء ويفتح الثلث لا یقتتون أبداء 
فيقعحون قسطتطيتية» فبيدما هم يقعسموت الغتائم قد علّقوا سيوفهم بالزیتون إذ صاح 
قیهم الشيطان اس هکم اي زوم » فيخرجون -وذلك ياطل- فإذا جاءوا 
الشام خخرجء فيينما هم عدون اللقعال: یسوون الصضوف. إذ آقیمت الصلات» فیتزل 
عیسی ابن مریم :قأمتهم».قإذازراه. عدو الله خاب کما یدوب اطلح فی لا فلو تركه لداب 
حتی يهلك» ولکن الله يقتله بيده» فيريهم دمه فى حربته ) . 


الحديث التاسم 
قال آحمد (۲: حدثنا هشيم» عن العوام بن حوشب» عن جبلة ين سحیم» عن 
موتر بن عقازة» عن ابن مسعودء عن رسول الله عله قال: (لقیت ليلة أسزي بي 


- سبوا آي آسروا وأخذوا منا م آمتوا وقاتاونا ممككم. 

- قسطنطيتية: هی سطنبول كما فى معجم البلفانة ٠‏ 

- الزيتون ‏ أي أشجار الزيتوت . 

- المسيح» هو الدجال الا کیره وله البي تل قي حديث آخر بمسيح الضللالة . * 

- خلفكم :أي حرج وعاث قي الأرض القساد . 

- فيخرجون: أي يخرج المسلمون الفاتحوت من مدينة قسطتطيتية وذلك لملاقاة الدجال وقتاله .. 

- باطل : أي آت هذا القول الى قاله الشيطان لم يكئ صحیحا وإنما كان زور رال 

= جاءواد أي جاءوا من القسطنطينية إلى بلاد الشام ودخلوا القدس كما فى رواية - 

- قامهم: يعني أمر إمامهم بالإمامة؛ لأن نبي الله عيسى یقول للمهدي الإمام: تقدم قصل ء وبهذا يتبين أن قوله: 
«فأمهيرةء مجاز - 

- بيده : أي بيد عيسى عليه الصلاة والسلام - 

() رواه أحصد (۳۷۵۷۱) واين ماحه ۶۰۸۱۲) رالحاکم في المستدرك ) وصححه ووافقه الذهبي: 
وقال البوصيري فى الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله قات . 


سد هاطع سس 


إبراهيم وموسى وعيسى-عليهم السلام-» قتقاكروأ آمر الساعةء فردوا آمرهم. 

إبراهيم: فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسبی؛ فقال: لا علم لي بهاء قرد 

أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبعها خلا يعلم بها أحد إلا اللد» وفيسا عهد إلي ربي 

وجل : أن الدجال حارج ومعي قضيبات» فٍذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص» قال 

فيهلكه الله إذا رآنی» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تي كاقر) قت 

قاقتله ؛ قال + فيهلكهم الله ثم نرجع الناس إلى بلادهم وآوطانهم » قعتد ذلك يخرج يا. 

ومأجوج وهم من كل حدب یسلون» فیطعرن بلادهم» فلا يأتوث على شيء إلا 

آملکوه. ولا یمروث على ماء إلا شربوه» قال : شم برجم التاس یشکونهم: فأدعر الله علیهم. 

فيهلكهم ویمیتهم حتى تجوی الأرض من نتن ريحهمء وینزل الله الطر فیجترف أجسادهم 

حتى يقذقهم في البجرء ففيما عهد إلى ربي عز وجل ؛ أن ذلك إذا كان كدلك أن 

الساعة کالحامل المتمء لا يدري أهلها متى تفاجشهم بولادها ليلا أو نهارآ » . وكذا رواه ابن 

ماجه عن محمد بن بشار عن يزيد بن حازون عن العوام بن -حوشیس ید» نحوه +-. 
قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على هذا الحديث: إسناده صحیح؛ جبلة بن 

سحیم تايعي تقة» وثقه أحمد والثورى وشعبة وابن معين وغیرهم» ومؤثر ين عقازة 

غریب الحديث + 

- قصیبان: آي سیفانا + 

= داب كما يذوب الرصاص: كتاية عن جرويه راتفا . 

- الحجر والشجر: هذا القول حقيقي زليس مجازيًا كما ذهب إليه البعض . 

- ياجوج وماجرج: هما أمحات عظيمتان من الأم من ولد آدم» لا يحصون کشرة؛ بخرجوت قبل قیام الساعة 
فیفسدون في الارض ولا بصلحرت؛ والأحاديث قينهم کشیرة؛ وهم ال کورون: فى قول: ‏ حتی إذا ضحت 
يأجوج ومأجوج وحم من کل حدب بسلرن »> [الأنياء :64 . 

- مجو الأرض : يعني لا بطق الانساث الميشة عليها من تعن راگحیم 

- یجرف اجادهم : آي يحملها ويلقيها . 

- كالحامل التم: يمني التى على: ولك الوضم» رالراد سرعة افتراب الساعنة بين حين وآخیر ‏ 


اج اوراس 


أبوالمشى الكوفى فقة. ذكره ابن حبان في الغقات, وقال الحاكم: 2 روی عته جماعة 
من التابمین ) » وترجمه البخاري في الکبیر» وروا أيض) الحاکم في المسعدرك من طريق 
يزيد بن هاروت» وقال: « صحیح الاستاد ولم یخرجاه » ووافقه الذهيى- ۱.ه-. ملخص؟- 


الحديث الهاشر 

قال الامام أحمد ”“: حدثتا يزيد بن هارون» حدثنا حماد ين سلمة» عن علي 

ابن زيد» عن أي نضرة» قال: أنينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه 
مصحقا لناء قلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا بطيب قعطيبتاء ثم جفنا 
السجد» فجلستاء إلى رجلء فحدثتا عن الدجال» ثم جاء عتمات بن أبي العاص فقمتا 
إليهء فجلستا فقال: سمعت رسول الله عله یقول: ( يكوت للمسلمين ثلاثة آمصارء 
مصر بملتقى الیحرین» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام» ققزع التاس ثلاث فرعات» 
فیخرج الدجال في أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر برده الصر الذي 


( واه آحمد :۰۲۱5/۶ ۲۱۷) والحاکم فى الستدرك (4۷۸/4) واين أبى شيية (۱۳۹/۱۰) وتال الحاکم: 
صحیح الانناد على شرط مسلم بذكر أيوب السختياني ولم یبخرجاه. ۱.هده فتمقيه الذهبی یقوله: (ابن هيرة 
واه لم رواء الحا کم بسند لیس قيه أيوب :ثم قال الذهبي عن الاسناد ااخیر: هو انحفوظ. قلت: وفي سعد 
الحدیت علي بن زید- وقیه ضحف» وقد ونقه بعض الملماء. ولهذا قال الهيدمي في اجمع (۳۶۳/۷): وواد 
أحمد والطبرايي ونیه عل بن زيد ونید ضمف رقد وتی» ويقية رجالهم| رجال الصسيح اه . 

غریب الحديث : 

- ثنمرض عليه مصحفا + آي لتقايل بيتهسا . 

= مالتق البحرین: أي بحر فارس والروم - 

= الحيرة + وهي من مدث العراق؛ على ثلائة آمیال من الكرفة [ممجم البلدان لیاقوت] . 

- أعراض + مسح حرض, وهو الجالب والفاحية؛ آي: شرج الدجال في جراتب الناس؛ رفي رراية السااكم تين أله 
«يخرج في وسط جیش» ۰ 


و 


بعلخقی الیحرین» فیصیر أهلها ثلاث فرق »أفرقة تقول + نقيم . نشائه. تدظر ماإحو.وفرة 
تلحق بالأعراب» وفرقة تلحی بالمصر الذي یلیهم» ومع الدجال سيعوث آلف 
السیجانه» وأكتر من ,معد اليهتؤة. والنساء م وجار اشرق إلى سقبة ال د عون عا 
لهم» فيصاب سرحهم» فيشتد ذلك عليهم» ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شدید: 
حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله: فبينما هم كذلك إذ نادی متاد من السحر: يا 
آیها الناس» أتاكم الغوث «ثلا8) فيقول بعضهم لیمض: إن هذا لصوت رجل شیماثا 
ويتزل عیسی اين مریم عتد صلاة الفجرء فیقول له آمیرهم: با روح اللهء تقدم صل 
»فيقول: هذه الأمة آمراء يعضهم على بعض» فيتقدم أميرهم فيصلي » حتى إذا قضى 
صلاته أخذ عيسى حريعه فذهب نحو الدجالء فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب. 
الرصاص» فيضع حريته بين ثندوتيه» فیقتله ‏ ويهزم أصحابه» قليس بومقة ديء بواري 
منهم أحداء حتى إن الشجرة تقول: يا مؤمن» هذا كافرء ويقول الحجر: يا مؤمن» هذا 
کاقر » تقرد يه حمد من هذا الوجه . 


الحديث الحاص هي عشّو 
قال مسلم"۲ في صحيحه أيضاء حدثتا عبد الله ين معاذ العتيري» حدئتا أبي» 


- تساه : آي فخبره وتعرف ما عندء - 
- السیجان : جمع ساج» وهو الطيلسان كما قي رولية . 
= عقبة أقيق ؛ رهو موضع بالأردث» وهي عقبة طوبلة نحو ميلين 3 راجع مسجم اليلدانة ٠.‏ 
1 = مرح + مواشی لهم من غنم ولبل - 
| - جهد شدید؛ آي مشقة وهزال شديد في أجسامهم .. 
- سح + هو آخخر اليل قبل طلوع الفجو - 
= قندرتیه ؛ لحم القدي . 
| ۲۱ رواه مسلم: کتاب الفعن وأشراط الساعة؛ ياب خروج الدجال وسکنه بالأرض رنررل عیسی وقعله إياء وذماب 
أهل الخیر والإيمان وبقاء شوار الاس وعبادتهم للآونات والنقخ في الصوو وبعث من في القمور. والحاكم 
(4/+ 452 وقال: صحيح السناد على شرط الشيخين ولنم یخزجاه. 
رز و ا 


ا 


حدئنا شعية» عن النعمان ين سالم؛ قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة ين 
مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمروء ونجاءه رجل فقال: ما.هذا الحدی 
الذي خدث يهء تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا و کذا؟۱ فقال: سيحات الله آو: لا إله 
إلا الله» أو كلمة نحوهما-» لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيعا أبدا !! [نما قلت : 
إنكم سترون يعد قلیل آمر) عظيماء يحرق البیت؛ ويكوت» ویکوت؛ تنم قال: قال رسول 
الله لله: (یخرج الدجال في أمتي فيمكت أربعين- لا أدري أربعين يوما أو أزبعين شهرا 
أو أريعين عام) -ء فيبعث الله تعالى عيسى اين مریم كأنه عروة بن مسعودء فيطلبه» 
فیهلکه؛ ثم يمكث الناس سبح سنين ليس بين اثنين عداوة . 

ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد قي قلبه 
مثقال ذرة من خير أو إيمات إلا قيضته؛ حتى لو أن أحدكم دحل في كبد جيل لدل 
عليه حتى تقيضه» . قال: سمعتها من رسول الله تكله قال: 3 فیبقی شرار الناس في 
خحفة الطير وأحلام السباع لا یعرفون معروفا ولا ينكرون منكراء فيتمثل لهم الشيطان» 
فیقول: ألا تستجیبون ؟ فیقولون: قما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثات» وهم في ذلك دار 
رزقهم» حسن عیشهم» تم يتفخ في الصورء قلا يسمعه أحد إلا أصغى ليع ورفع لیتا» 
قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبلهء قال: قیصعق ويصعق الناس . 


غریب الحديث: 

- خقة الطبر : أي في سرعتهم إلى الشر يكونوث کالطیر 

- أحلام السياح ؛ آي في طلم بعضهم بعض) يكونوت قي الاق السياع الضارية العادية ٠‏ 
- دار رزقهم + أي فی عيش رغيد . 

قي الور + التشخة الأولى - 

- أسحى لیگ اي مال بصفحة عقه . 

= يلوط حوض إيله: أي يطليه بالجص ونسی . 

- الطل + أي الطر الضعيف . 


5-5 


شم يرسل الله - أو قال: ينزل الله -مطر کأنه الطل» أو قال: الظل - نعمات 
الشاك-: قسبت منه أجساد الناس ثم تفخ فيه آخری فإذا هم قيام ینظرون ٠4‏ ثم يقال: 
يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم « وقِقُوهُم إنهم مسئولون )4 . 

ثم يقال: آحرجوا بعث النار. فیقال: من كم ؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون. قال : فذلك يوم يجعل الولدان شيباء وذلك يوم يكشف عن ساق . 

وكذلك رواء مسلم والنسائي في تقسيرهء كلاهما عن محمد بن بشار» عن 
غتدرء عن شعبة» عن تعمان ين سالمء به . 

والشاهد في هذا الحدیت الصحيح قوله: (فيبعث الله تعالى عيسى ابن مریم) »وليس 
المراد ببععه أنه يحييه من الوت» بل معناء أنه يتزله إلى الأرض- ليتفق مع يقية الأحاديت-. 


الحديث الثانج عشو 

قال الإمام آحمد): أخبرنا عبد الرزاق» آحبرنا مسمر» عن الزهري» عن عبد الله 

بن عبید الله ين تعلبة الأتصاري» عن عبد الله بن زيد الأتصاري» عن مجمع ابن 

جارية» قال: سمعت رسول الله ته یقول: ( يقتل ابن مریم السیح الدجال بباب لد 
أو: إلى جاتب لدت . 

رکذا رواء العرمذعي» وقال: وقي الباب عن عمران بن حصين 


۳ ونافع بن عبينة وبي 


- يكشف عن ساق: أي يكشف الرب عن ساقه: كما في رواية احری لسلم» وهقه صفة من صفات الله تومن 
بها ولا نسطلها ولا تعبههاء ونقول كما قال رينا ۰ ليس كمدله شيء وهو السميع البصير 6 _ 

. 60031/16( رواء أحمد 63 - 64+ والترمذني 687443 رصححه؛ واين آيي شيية‎ 6١١ 

غريب الحديث : 

- باب الل > موضيع بالشام وقيل بقاسطين . 

(؟» هذه الا حادیت التي أشار لها لترماني ميغرقة في الصحاح والسانید والستن رالماجم والأجزاء فلتطلب من 
مظانها. راجع مسجمع الزوائد (۳۵۱-۳۲۶/۷) و 6-۱۸۸ 


که 


برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعشمان بن أبي العاص وجابر وآيي آمامة 
واين مسعود وعيد الله بن عمرو وسمرة بن جتدب والتواس هن سمعاف وعمرو ابن 
عوف وحليفة بن اليمان رضي الله عنهم . 

قال اين كتير ۳" : ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى ابن مریم 
عليه السلام لهء فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جداء وهي أكثر من أن مخصى 
لانتشارها وكثرة روایتها في الصحاح والحسان والمسائيد وغير ذلك 


الحصیت الثالت عشد 
قال الامام أحمد "“: حدثنا سفيان» عن قرات» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن 
أسيد الغقاريء قال: أشرف علينا رسول الله ع من غرفة وتحن نتذاکر الساعة» فقال: 
( لا تقوم الساعة حتی تروا عشر آیات: طلوع الشمس من مغريهاء والدحان والدايةء 
وخروج یأجوج ومأجوج» ونزول عيشى ابن مریم» والدجال» وثلاثة خسوف: حسف 
بالشرق وخسف بالغرب وخسف يجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسبوق 


= وجامع الأصول لان الأثير (۳۹۳-۳۷۷/۱۰) والدر الشور (0۷۳-۷۳۳/۲ . 

. 6۵۸۲/۱( تفسير القرآن العظيم‎ ٠ 

(؟) رواه مسلم: كاب الفعن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات العي تكرف قبل الاعة رأحسد (۷/4) والعرسذي 
(۲۱۸۳) وابن ماجه (۰۵۵ ) وآبو دارد 2417112 والطيالي ٩۱۰۲۷(‏ رآبو بكر بن أبي شيبة مبختصر] 
(۱۳۰/۱۰) ونان 417178353 والسائي في الکبری (۲۰/۳) - حفة الأشراف = . 

غربب 4بی 

= الدحات: وهو من الآيات النتظرة» وهو معني بقوله تعالی: ط فارتضب يوم نأني السصاء يدان مبون 46 ؛ وقد أورد 
اين کتبر ۲۱۳۹/۹ أ عن اين عباس وصححه في هتا المنی - 

= الدابة : وهی من الآيات المرتقبة أيضتاء وهی المذاكوزة في قوله: فإ وإذا رقع القول علیهم أخصرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم أن الداس كائرا یا لا يوقنون ) , قال السافظ ابن كغير 0758/4/80 : هذه الدابة سنرج في آسر 
الزمان عند قساد النای وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الجق يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم ناس على ذلك. 

= أي سوق ای إلى مككاه حشرعم» وهو أرض اش - يلاد الشام - . 


ع بو ب 


۷۸ رواه مسلم: کتاب الفتن رأشراط الساعة: باب ذکر الدجال رصفته وما مجه یو داود مخخصر) (۱ ۱:۳۲ 


= أوء محشر- الناس» تبنت معهم حیث باتوا وتقیل ممهم حیث قالوا ». 
وهكذا رواه ملم وأهل الستن من حديث فرات القزاز = به -» ورواه مسلم یس 
من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطقیل عن حذيقة بن آسید الغفاري موقو6. 


الحديث الراب عشر 1 

أخرج مسلم ۲ في صحيحه من حديث النواس بن سمعات الکلایی» قال: ذكر 
رسول الله تله الدجال ذات غداة قخفض فيه ورفع» حتى ظتناه قي طائقة النخل» قلما 
رحتا إليه عرف ذلك فيتاء فقال:(ما شآنكم؟) قلناء يا وسول الله ذكرت الدجال غداة 


والعرمتي 0+ 114 بواين ماجه 0063 4, والساكم (/4۹۲) رتال¡ صیح على شرط الخیخین ولم ينف جاء. 

إذا كان الحديث فى صحيح ملم فلا داعي إذن لانتدراك الاك رحمه ال . 

= فائدة: قال التحافظ في الفح ,۰8۱/۱۳۶ 263۳ قال الطایی: قإن قيال: كيف يجوز أن يجري أله الآية. على 
يد الکاقر؟ إن پسیاء المرتى آية عظيمة من آيات الأنيياء» فكيف ينالها الدجال وعو کاپ مفعر يدعي 
الربويية ؟! فالجواب: أنه غلی سبيل القتنة للعباد؛ إِذْ كان عندهم ما يدل على آنه مبطل غير محق في دعواه: 
وهو أنه أعور مكتوب على جيهته (كافر» يقرأ کل مسلم؛ قدعراء داحضة مع وسم الكقر ونقص الذاث 
والتتدر؛ إذ لو كاف إله لأزال ذلك عن وجهه» وآیات الأنبياء سالمة من الماوشة: قلا یشعبهات - 

- وفي الحديث بيات حرص الصحاية على السلاة» ولهذا بادروا بالسؤال عن حال وقئها لمرغة أدائها . 

= قال العلامة القاري فى الرقاة (۱۹7/۰): أي قدروا الوقت صلاة يوم فى يوم - کسنة مشاگ- قدره الذي 
کان له فی سار الأيام, کسجوس أشيه عليه الوقت. 
وراجع صحيح مسلم 253/140 . 

* قال العلامة القاري آیضا: ٠‏ ومن الغريب أت نفس عيسى عليه الصلاة والسلام تعلق به الإحياء ليمش والإمائة. 
اليمضي » المرقاة (۱۹۷/۵ . 

غویب اخدیت: 

- خنفض: أي حقر من شأنه. وقيل: إت وسول الله عله حفض صوته عند الكلام علی الدجال + 

= رفع أى يبن عظم عأ ننتة الدجال. رتيل : رقع صونه اليدب الجالس والسامع لمظيم قتنة الدجال. 

- طائفة التخل: أي أنه من شدة وصف النبي كله للدجال رفت طن الصحاية أن الدجال مخبى وراء تخل المدينة! 


== 


فعفضت فيه ورفمت حعی ظناه في طائفة التخل! فقال: (غير الدجال آحوقتي علیکم 
إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجیجه دونكمء وان یخرج ولست فيكم فامرۇ حجیج نقسه؛ 
والله خليفتى على کل مسلم» إته شاب قطط: عينه طافية» كأني آشبهه بعد المزق ين 
قطن» فمن أذركه متكم فليقراً عليه قواغ سورة الكهف. إته حارج خلة بين الشام 
والعراق» فعاث یمیت وعات شمالا؛ يا عباد الله غائبعوا » . قلتا: يا رسول الله وما لبعه فى 
الأرض ؟ قال: ( آریعون يوماء يوم كسدة؛ ويوم کشهره ويوم كجمعة؛ وساثر أيامه 
كأيامكم) . 

قلغا :يا رسول الله» ذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال: (لاء اقدروا 
:يا رسول الله» وما إسراعه قي الأرضص؟ قال : كالغيت استدبرته الریح» 
قيأتي على القوم فیدعوهم فیومنون به ويسعجييوت» له فیأمر السساء قتسطره والأرض 
قتنيت» فتروح عليهم سارحتهنم أطول ما كانت ذری وأسینه ضروعا وأمده تحواصر. 

ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فینصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس 
بأيديهم شيء من آموالهم؛ ویمر بالخربة فیقول لها: أخرجي كنوزك» فتتيعه كنوزها 


له قدره» 


:اي من طريق بيتهماء 

- عات: أقسد فا6 شدين . 

= تروح : ترجع عامهم - 

= سارحهم: مواشیهم - 

- قرى: الذری هو آعالی الأستمةء كناية عن اتتار السمنة قي جسد الواتي . 
- اسبغه ضروعا : اي أطوله لکترهاللین . 

- آنده خبواصر: لکتره امتلاتها من الشيع .. 

- محلین : آي ینقطع عنهم الطر ویس الأرض والکلا , 
- الخيرية : الوضع الراب . 

- کیماسیب اللحل : مفرده یوب ؛ وهو ذکر اللحل ‏ 
= جزلخين :تین + 


= 2 تا 


كيعاسيب التحل» ثم يدعو رجلا معلا شبابا فيضربه بالسيف قيقطعه 
الغرض» ثم يدعوه فیقیل ويتهلل وجهه یضحك» فبينما هو كذلك إذ بعت الله | 
اين مريم» فينزل عند النارة البیضاء» شرقى «مشق» بين مهرودتین» راضما كفيه 
أجتحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه حدر منه جمات كاللؤلؤء فلا يحل 
يجد ريح نفسه إلا مات ؛ ونفسه ینتهی حیث ينتهى طرفه » فيطلبه حتى ید رکه پباب 
فيقغله, ثم يأتي عيسى ابن مریم قوم قد عصمهم الله منه» قيمسح عن وجزه 
ويحدتهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عیسی: إني 
أرجت عباه) لي لایدان لأحد بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطورء وبيعث الله يا 
ومأجوج» وهم من کل حدب ينسلوت» فيمر أوائلهم على بحيرة طيرية» فيشريون 
فيهاء ویمر آخرهم فيقولون: لقد کان يهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله عيسى وا 
حتى يكون رأس الشور لأحدهم حيرا من مائة دينار لأحدكم الیوم» فیرغب نبي | 
عيسى وأصحايه» فیرسل الله عليهم التقف في رقابهم» فیصبحون قرسى کنفس وا 
ثم يهيط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شب 
مله زهمهم ونتنهم» قیرعب تبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فیرسل الله طیر 
البخت» قتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله - 


= رمية الفرض: الهدف الذی يرمى إليه بالنشاب» آي: برميه كرمي التشاب إلى الهدف. 
- پنسلون + يسرعوت ٠‏ 

- برغب+ يدعو وييتهل ٠‏ 

= النشف: درد - 

= فرسی: ملکی» والعتی أنهم بموترن دقمة واحده ٠‏ 

= مدز : الطين الصلب . 

- وبر + أي الخباء الستوع من الشمر 


- ۲و 2 


ثم يرسل الله مطرا لا یکن منه بیت مدر ولا ويرء قيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة » ثم يقال للأرض : أنبتى دمرقك و ردي بركتك» فيومعذ تأكل العصابة من 
الرمانة» ويستظلوت يقحقهاء ويبارك في الرسل» حتى إن اللقحة من الابل لتكفي الفعام 
من الناس» واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من التاس» فبینما هم كذلك إِذ بمث الله 
ریخا طيبةء فتأخذهم بحت آباطهم» فعقبض روح کل مؤمن وکل مسلم» وییقی شرار 
الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر قعليهم تقوم الساعة» ‏ 


الحديث الخامس عشر 
قال آبو عبد الله محمد اين ماجة ۲۱ في سعمهء حدثنا على يبن محمده حدقا 


عبد الرحمن الماربي» عن إسماعيل بن أبى راقع ؛ عن أبي زرعة الشيباني يح بن 
أبى عمروء عن أبي أمامة الباهلی» قال + خطينا رسول الله له فكان أكثر خنطيته حدي 


- لولقه : المرآة , 

- العصایة: الجماغة - 

- الرسل + اللين + 

- اللقخة : اللبوت - 

- القعام + الجماعة - 

- القخط من الناس: دون القبيلة . 

- یدهارجون تهارج الحمر: أي يجامع الرجال النساء عالاتية محضرة التالى کما تفمل الحمیر؛ ولا عباوت يلك 
ولا يكترقوث - 

۱2 رراء این ماجه (8۰۷۷), والحاكم (۵۳۱/۹) مختصر) وقال: صحیح على خرط ملم رلم يخرجاءة 
وزاد السیوطی نسبته في الدر (۷۳۹/۲) لأمى داود فوهم» لكنه عاد فى الجامع الصغير فتسيه لابن 
ویس رالضیاه القدسي رلم یذ کر أبا داود. والحديث ضعفه الألباني بجملته في ضعيف الجامع برقم 
(۹ وصحح فقرات منه لوجود شراهد لها في صحيج الجامع يرقم ۰۷۷2۲ 


= 


حدثناه عن الدجال وحنرناه» قکان من قوله أن قال 

2.لم تكن فتنة في الأرض مند ذو الله قرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدج 
وأنا آخمر الأنيياءء وأنتم آنحر الاأم» وهو خارج فيكم لا محالةء فان يخرج وأنا 
ظهرانیکم فأنا حجیج کل مسلم: وان يخرج من يعدي فکل حجیج نفسه» ولل 
خليقتي على کل مسلم؛ وانه یخرج من حلة بين الشام والعراق» فيبسث یمیت 
ور 

آلا يا عیاد الله أيها الناس فائبتواء واني سأصفه لکم صقة لم یصفها إياه نبي قبلي»1 
يبدأ فيقول: آنا تي فلا نبي بمدي؛ شم يشي فیقول: آنا ریکم! ولا ترون ریکم 
تموتواء وإنه آعور» ون ربكم عز وجل ليس باعورء وإنه مکتوب بين عيتيه: « کافر 
یقرژه کل مومن» كاتب أو غير کاتب» وان من ف 
تار» فسن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ قواخ الكهف: فتکون عليه برد وسلام) ک 
کانت النار برها وسلا على [براهیم» وان من ف عه آن یقول لأعرابي: أرأيت إن 
لك أمك وأباك» أتشهد آني ربك ؟ فیقول: تعم. فيعمغل له شیطان ۲۳ في صورة 
وآمه» قیقولان: يا بني» اتبعه» فانه ريك» وان من فتنته أن بسلّط على نفس وا 
فيعشرها بالمنشار حتی تلقی شقتین» ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذاء فاتی أبعقه الا 
يزعم أن له ربًا غيري» فيبعغه الله» فیقول له الخبیت: من ريك؟ فيقول: ربي الله و 
عدو الله الدجال؛ والله ما كنت يعد أشد بصيرة بك متي اليم . 


أن معه جتة وناراء فناره جنة و- 


غريب الحدیث: 

س فر : أي علق . 

- حارج لا محالة: يعني لا تاك في خروسه» قلت: لين من نکر موجه من قول رسول الله كك هذا؟1! 
(1) وشي سدن اين عاجه: قيعيث يمينا ربعيث شمالا ٠‏ 

(۲) وفي سنن أبن ماجه: شیطانات + 


تب چ = 


وإن من فتنعه أن يأمر السماء آن تمطر فتمطر» ویآمر الأرض أن تنبت فعنیت» وان 
من فتنته آن يمر بالحی فيكدّبونه» فلا تبقى الهم سائمة [لا هلکت» وت من قتنته أن 
يمر بالحی فیصدقونه؛ قيأمر السماء أن تمطر قتمطرء ویأمر الأرض أن تبت فتتبت» حى 
تروح مواشیهم من يومهم ذلك آسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعاء 
وإنه لا بیقی شيء من ال رض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمديتةء فإته لا يأنيهما من 
نقب من نقابهسا إلا لقيعه الملاقكة بالسيوف صلتة» حتی ينزل عند الظريب الا حمره 
عتد متقطع السيخة» فترجف الماينة يأهلها ثلاث رجفات » فلا یبقی متافق ولا مناققة 
إلا جرج إليه» قینفی الخيث منها كما نشي الكير حیث الحدید» ويدّعى ذلك اليوم بوم 
الخلاص) - 

فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله» قأين العرب يومغذ؟ | قال: (هم 
قليلء وهم بومشد بببت القدس» وزمامهم رجل اصالح» قيتمااإمامهح قدتقدم یصلی 
يهم الصبح إذ تزل عليهم عیسی ابن مریم عليه السلام الصیح؛ فرجع ذلك الامام 
بمعیی اله مكرى a‏ لتم وه بوخ خی ایند بين کتفیه ثم یقول : 
تقدم قصل فانها لك أقیست» فيصلي بهم [مامهم» قإذا انصرف قال عیسی: افححوا 
الياب » فیفعح» ووراءه الدجال» معه سیعون آلف بهوديٌ؛ كلهم ذو سیف محلی وساج» 
فإذا نظر إليه الدجال خاب كما يذوب الملح في الاء» ویتطلق هرياء فیقول له عیسی: إن 
لي فيك ضرية لن تسبقني بهاء فید رکه عند باب الل الشرقي؛ فیقتله» وبهزم الله 
- ساقمة : أي ماشية ترعی . 
= نقب + هو الطريق بين الجيلين . 
- صلتة: آي مجردة عن أغمدتها . 
-- الظريب : أي الجيل الصغير .. 
- السبخة : هی الأرض التی لا تكاد تنيت إلا يعض الشیر . 
- ترجف : أي مزاول وتضطرب . 
- لن سیقنی بها آي لن تفوتها علي ب 


و 


5 | 


اليهودء فلا یبتی شيء ما حلی الله تعالى یتواری به يهود إلا أنطى الله ذلك ۱ 
لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابةء إلا الغرقدة قإنها من شعجرهمء لا تنطق- إلا 
يا عبد الله السلم» هذا يهوديّ فتعال اقتله» . 
قال رسول الله عله : ( وان آیامه اربحوت ستةء الستة کنصف الستةء والستة 
والشهر کالیوم» رار أيامه كالشرر: يصيح أحدكم على ياب المدينة فلا يبلغ بابها 
حتی یمسی 4 فقيل له: كيف نصلي یا نبي الله في للك الأيام القصار؟! قال: (2 
الصلاة كما تقدروت في هذه الأيام الطوال ثم صلوا» . قال رسول ال لله : دو 
عيسى ابن مریم قي آمتي حکما عدلا» ولمام مقسطا» یدق الصليب ویذیح | 
ويضع الجزية ويعرك الصدقة قلا يسعى على شاة ولا بعير» وترتفع الشحتاء وال 
وتنزح حمة کل ذات سحمة؛ حتى يدل الوليد بده في الحية فلا تضره؛ وت 
الأسد :قاد يضرعاء ويكوت الذئب قي الغتم كأنه كلبهاء وتلا الأرض من السلم 
یماگ الإناء من الماء» وتكوت الكلمة واحدةء فلا يُعبد إلا الله وتضع الحرب أوزار 
وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض لها نور القضة» وتنبت نياتهنا کمهد آدم» 
یجعمع النفر على القطف من العتب فیشیعهم» ویجتمع الغفر على الرمانة فتشب 
ویکون الغور یکدا وكذا من الال + ويكون الفرس بالدریهمات ) - 
قیل: يا رسول اللهء وما يرخص الفرس 1۴ قالل: 5 لا ت رکب لحرب أبن ۰ قيل | 
قما يغلي الغور؟! قال: بیحزث الأرض “كلها . 


- الفرقدة : وهو نوع من شجر الشوك + 

= هشیر ما يتطاير من انار 

- حمة : هو السم؛ ويطلق على إبرة العقرب للسجاورة لأن السم متها يخرج ٠‏ 
- تقر : أي تحمله على القرار ٠‏ 

- القطف: السعقود» وهو اسم لكل ما یقطف . 


ع 6 


جملة الآنار عن الصحابة والتابعين 
في نزول عيسى عليه السلام 

۱- آحرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمروه قال: ينزل عیسی اين مریم 
رآه الدجال ذاب كما تذوب الشحمة» فيقعل الدجال؛ ويفرق عنه الیهود فية 
حتى إن الحجر لیقول: يا عبد الله- للمسلم - هذا بهودي قتعال فاقله. 

۲- وأخرج ابن عساکر عن ابن مسعود» قال: إن السیح ابن مریم خارج قبل يوم ال 

۳- وأخرج الحاکم ۲۷ وصححه» عن أبي الطفیل- وهو صحابي-» قال؛ © 
بالکوفة» فقیل: قد حرج الدجال» فأنينا حذيفة بن أسيدء فقلت: هذا الدجال 
حرج» فقال: اجلی» فجلستء فنودي: إنها كذية صباغ . فقال حذيفة: إن الدج 
حرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذق» ولكنه يخرج قي نقص من الناس؛ و- 
الدين» وسوء ذات بين» فيرد کل منهل» وتطوى له الأرض طي فروة الکبش. حتی 
الدینة» قیغلب على خحارجهاء ويمتع من داخلهاء قم جبل ایلیء. فيحاصر عضا 
السلمین» فیقول لهم الذي علیهم: ما تتتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتی قلحقوا 
أو يفعح لکم» فیأتمرون أن یقانلوه إذا أصبحواء قیصبحون ومعهم عیسی ابن 
فيقتل الدجال ويهزم أصحابه. 

-٤‏ وأخرج عبد ين حميد» وابن النذر» عن شهر ين حوشبء عن محمد 
على -هو ابن الحنفية- في قوله تعالى : ۵ رن من آهل الاب إلا من به قبل مو" 
دالساء؛ ۰۲۱۰۹ قال: ليس من أُهل الکتاب أحد إلا أحه الملائكة یضربون وجهه ودبره 
يقال له: يا عدو اللهء إن عیسبی لم يشت» ؤإنه رفع إلى السماء» وهو نازل قبل أن 
الساعة» فلا يبقى بهردي ولا نصراني إلا آمن به . 


(1) ره الحاکم (975/4) وصححه 


عم 


جملة من أقوال الأشمة والعلماء 
المصرحة بنزول عیسی عليه السلام 
١‏ - قال الإمام بو جعقر الطحاوي في کتابه (اعتقاد آهل الستة والجماعة » ما 
تصه ۲: ( ونؤمن. بخروج الدجال الأعور العین» ونزول عیسی ابن مریم عليه السلام 
هن الختاه ). 


۲ - وروی ابن أبي يعلى» والخلال» وابن الجوزية في التاقب "۰۲۳ عن عيدوس ين 
مالك يي محمد العطارء قال: سمعت آیا عبد الله أحمد بن محمد ين حنيل يقول: 

(أصول الستة عندنا: العمسك يما كان عليه أصحاب رسول الله عله . والاقعداء 
يهمء وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» رترك المراء والجبدل والخصومات فى 
الدين» والسنة عندنا آثار رسول الله عل والسنة تفسر القرآنء وهي دلائل القرآن؛ ولیس 
في السنة قیاس, ولا تضرب لها الأمشال» ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء» وإنما هو 
الاتباع وترك الهوی) ... 

إلى أن یقول؛ «والایمات بآن السیح الدجال حارج» مكعوب بين عينيه كافر, 
والأجاديث التي جاءت فیه» والایمان بأن ذلك كائن» وأن عیسی ابن مریم عليه 
السلام ینزل فيقتله يباب لد ۰4 

۳- وقال الشيخ أيو الحسن الأشعري فى كتابه ۱۳ (مقالات الإسلاميين» : 
(جملة ما عليه أهل الحديث وآهل الستة الإقرار بالل وملاگکته وکتبه ورسله» وما جاء 
۱ راجع شرح الطحارية ( س۲4۹۹ . 
( رواء ابن الجوزي في متاقب الامام أحمد ص 49912 


(۳) مقالات الإسلاميين ص 25882 , 


ا 


من عند الله» وما رواه الغقات عن رسول الله كله, لا يردّوت من ذلك شيعاء وأن 
تمالی إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحية ولا ولد وأن محمد) عبده ورسوله» و 
الجنة حی, وأن الغار حى» :وت الساعة آنية لا ريب فیها» وأ الله يبعث من في القب 
ویقرون بشفاعة رسول الله عله وأنهنا لأهل الکباتر من أمعهء ويمذاب القبر» وا 
الحوض والضراط حق» والبعت يعد للوت حق» والحاسبة من الله لعباده حق» والوقوة 
بين يدي الله تعالی حق» ويؤمنوك بأن الله تعالی بخرج قوم) من الوحدین من النار 
ما جاعت به الروایات عَن رسول الله عله € .... 
إلى أن یقول"*: (ويصدقون بخررج الدجال» وأت عیسی ابن مریم عليه 1 
والسللام يقعله) . 
- وقال الإمام آبو بكر الآجري فى كتابه (الشریعة) » وهو كتاب عظيم جنا ذ 
الدعوة إلى ذهب أحل السی والجماعة ؟: باب الإيمان بتزول عيسى ابن مریم 
السلام حك عدلاء فيقيم الحق ويقعل الدجال: 
حدتنا الفربایی» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد؛ قال: حدثنا الليث بن سعدء 
سعد بن أبى سعید» عن عطناء بن ميناء» عن أيي هريرة رض الله عنه » قال 
قال رسول الله لله : 
( لینولن ابن مریم حك عدلاء فلیکسرت الصلیب» ولیقتلن الختزير» وليضعن 
الجزية» ولیترکن القلاص لا يسعى عليهاء وليذهين الشحناء والتباخض والتحاسد» 


۱2 مقالات الإسلاميين ص 6۳۵۸۵ 

(45 رود ال جر (س 6۳۸۰+ ومسلم بهذا اللفظ : كتاب القتن وأشراط الساعة ياب فزول عیسی ابن مريم 
اکا بشريمة تبينا محمد کله وقد سيق تخريج الحدیث بلفظ نحو هقا . 

غریب الحديث + 

- القلاس : جسم قلوص» وهي ؛ الناقة الطويلة القوائم أو الشاية . 


وليدعوت إلى المال فلا يقيله آحد » (۲. 

وحدثنا عمر بن أيوب السقطي» قال: حدثنا محمد بن يزيد أو كدخويه» قال: 
آخبرنا وهب بن جريرء قال: حدفتا هشام» عن قتادة» عن عبد الرحمن بن آدم ؛ عن 
أبى هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي عة ؛ قال( الأنبياء أمهاتهم شتى وديتهم واحدء 
وأنآ أولى الناس بعيسى ابن سریم؛ لأنه لم يكن بيتي وبينه تبي » وإنه تازل » فإذا وأيتسوه 
قاعرفو»؛ فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ٠‏ كأن رأسه يقطر وان لم یصیه بلل» وإته 
يدق الصلیب؛ ویقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال» ويقاتل الناس على الإسلام» 
حعى يهلك الله في إمارته الملل كلها غير الإسلام» وحتى يهلك الله عز وجل فى إمارته 
مسيح الضلالة الأعور الکتاب» وتقع الأمنة في الأرض» حتی يرعى الأسد مع الایلء 
والتمر مع البقرء والقئاب مع الغنمء ویلعب الصییان بالحيات» لا يضر بعضهم بعضاء 
تلبت أربعين سنة فم يتوم ويعتلي' علیه اللننلسوة 6.: 

[وحدثنا آبو آحمد يوسف بن هارون ين زيادة» قال حدثنا ابن أبي عمر» قال:](** 
حدثعا سقیان» عن الزهري» عن سمید بن السیب» عن آیی هريرة رضی الله عنده أن 
النبي عله قال: (يوشلك أن ينزل اين مریم حکم) عدلاء ولماماً مقسظاء يكسر الصلیب» 
ويقعل الختزيرء ويضح الجزية» ويفيض الال. حعى لا قبله أحد» . 

قال محمد بن الحسين- هو الآجري - رحمه الله: والذين یقاتلون مع عیسی 
عليه السام هم أمة محمد عله والدين یقاتلون عيسى هم اليهود مع الدجال» قیقتل 
عيسى الدجال» ويقعل المسلموث اليهود؛ ثم يموت عيسى عليه السلام» وبصلي عليه 
السلمون» ويدفن مع التبي له ومع أبي يكر وعمر رضي الله عتهما- . 


تشم ميمه 
(۲) قدم تخریجه 
<ه» غير موجود الالء نقيت من « الخزيتة »جر . 
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حدتنا أبو العياس عبد الله ين الصقر السكري» قال: -حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي » قال : -حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ» [عن الضحاك بن عفمات عن یوسف 
عبد الله ين سلام عن آییه ۳۱ قال: الأقبر المنارية: قبر النبي نله » وقبر أبي بكر رضي | 
عنه» وقير عمر رضى الله عنه + وقبر رابح يدقن فيه عيسى ابن مریم )۲۱۳ ۱. هر 
- ه- وقال الشيخ العلامة محمد بن أحمد السقاريني السلفي الحنيلي في كتا 
المسمى «لوامع الأنوار البهية »۱۳ : ۱ 
« ومتها - آي من علامات الساعة العظمی - العلامة الثالثة: أن يتزل من السماء. 
السيد السیح عيسى ابن مریم عليه السللام» ونزوله قابت بالکتاب والستة واجما ح الأمة».. 
ویمد أن ساق بعض ما آوردناه من الایات والأحادیت الدالة على تزوله قال"۲۳: « وأا 
الاجماع فقد أجمعت الأمة على تزوله؛ ولم یخالف فيه أحد من أهل الشريعةء واتما 
آتکر ذلك الفلاسفة واللاحدة من لا يمعد بخلاقه؛ وقد انمقد ٍجماع الأمة على أنه 
ينزل ویحکم يهذه الشريعة المحمدية؛ ولیس بنزل بشريعة مستقلة عند تزوله من, السماء؛ 
وإن كانت التبوة قائمة به وهو متصف بها ». ۲ 


(#) هكذا قي الشريعة ب٠‏ والصواب: 3 عن ١‏ عقمات هن الضحاك ۷ » عن ۱ محمد بن » پوسف بن عبد اله 
این سلام» عن أبيه؛ عن جده 1۰0 ۰ 

۰ ۳۸۱ الشريعة لچری ص‎ )١١ 

ورواه الترسذدي ۲۳۹۱۷ والبخاري فى التاريخ الکبیر ۲۲۹۳/۱ والطیرانی كما فى امجح 6۲۰۹/۸ من عر 
عتمان بل الضحاك عن محمد ين يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال : مکتوب في السوراة صفة 
محمد وصفه عيسى ابن مریم هدقن معه قال البسغازي: حذا لا یسح عندي ولا يدايح عليه. رتال العرمذىء مدا 
حديت حسن غريب؛ وقال الهيعمي في المع :۹/۸ ۲۲۰: في سنده عتماث بن الشحاك؛ وثقه لین سباك وضمقه. 
البو داود. اعد . قلت: ولهذا قال اسان في التقريب» ٠‏ صدرق يهم - وقد رود ) من سسدیت ماة» رد ا 
باکر وخم ل حب في اھچ ی بره بن عرسل سيد ہی لار باه رش شد لفن سیر لیم 1119 نع 
۲١‏ فراع الأنوار البهية 294/70 - 
۱ لرام الأنوار البهية 0۹۹/۲ - 


الرد على صاحب المشار 

والسجب من هذا الرجل الذي حمل لراء الدقاع عن الإسلام دهرا علوي ضد 
حصومه والطاعتين عليه من أهل الأديان الأحرى» وناقح - مشكور) - عن مذهب 
السلف في العقيدة» وآحيا وجدد کثیر) ما درس من معاني الإسلام» أقول: الغجب منه» 
يسقط في هذه المسألة سقطة لا لعا لها!! ويلشوي في قهم الآيات والأحاديث التواء 
معيبا» ويتأثر وهو من رجال الأثر بكلام أستاقه'' في هذه المسألة السمعية؛ ولكيلا نكون 
متجتين على الرجل سنتقل هنا عبارانه بنصها ثم تناقشه قيهاء وقد كتا نريد أن ترباً بهذا 
الموضوع أن يكوت موضع جدل أو نقاش» ولکنا نری أنفسنا مضطرين إلى ذلك» حيت 
إن هذا الرجل ومن جاء بعده من أشياعه فى الإنكاز قوم لهم شهرتهم العلميةء فالناس 
يسارعون إلى تصديقهم في كل ما یقولون. حنی ولو كان في تصديقهم تبديل 
للنصوص وهدم لاكثار والأخخيارا! 

يقول - عفا الله عنه  :-‏ إذ قال الله یا عیسی اي متوفيك ورافك الي وَمُطَهرلة 
من یت روا 6» دال عمرد: ۲٠١‏ أي: مكر الله بهم إذ قال لنبيه: إني متوقيك = إلخ 
-. فان هذه يشارة باتجائه من مكرهم وجعل كيدهم في نحرهم قد تحققت ولم ينالوا 
منه ما كانوا بريدوت بالمكر والحيلة . 

ومعنى هذا أن مكر الله باليهود قي نظر العلامة الشيخ رشيد لم يكن مصداقه إلا 
بشارته لعيسى عليه السلام بأنه هو الذي يتفذ فيه ما أراده اليهود من موته دون أن 
يمكنهم هم من فتله» ثم برقع روحه إليه كما يرفع إليه سائر آرواح الومتین | قاي بشارة 
هذه؟! وأي مكر هذا؟! ولاذا صن الله على عيسى بمنصب الشهادة الذي سبقه إليه 


(۱) هو الشیخ محمد عبد 


حك 


كير من أنيياء بني إسرائيل» ورضی له أن يموت حتف أنقه كما يموت البعير! ألا 
فلیهتاً اليهود أن الله أراحهم من عيسى عليه السلام» وعجل لهم الخلاص مته ومن 
دعوته: وهذا هو كل ما بريدونء وما فائدة الإنخبار برفعه إليه ذا وهو أمر معلوم يحصل 


0 في اللغة أحذ الشيء وافيا تماماء ومن ثم استعمل يمعنى الإمانة 
قال تعالی: ظ ۱ قی الأشس حن موتها > دمرس +1 رتال: قل يواكم ملك 
الوت الّدي و کل يكم 4 :۰۲۱۱ فاللتبادر في الآية: نی منيتلك وجاعلك بعد الوت 
في مكان رفيع عندي. 

قانظر إلى الإهمال المحم لبقية معاني التوقي؟ قلم یذ کر متها إلا معتى الامانة؟ 
له الذي یوافی هواه ومنعیه: نم يقنعضر .في الاس هادا اللآيات علی با ف عدم 
امعتى» مع أن غي الآية الأولى التي اسعشهد بها ذ کر اتوفي يمعتى الإمائة »قال تمالی* 
اط والتي لم تم في متامها که دورس( ۲4. ولکن الشيخ بترها بتراء ولم یذ کر إلا ما كان 
شاهلا له . 

وهناك آية أخرى لم يرد الجوفی قیها إلا يمعنى الوم وجده» وهو قوله تعالى من 
سور لانم : وهو الي رقم بل رم ت جرحم بهار هم يدك فيه فى 
أجل مُسَمَى 6 (الأنمامب 65 . 

ولیس اختبادر من لف العرفي هنا هو الإمانة إلا إذا قطمناء سا قبله وعما بعده ما إذا 
هم في سباق الكلام فنه یدحا أن يراد مه هذا العتى؛ له لا جسی مع مكر الله 
بالیهود القابل لکرهم بعیسی» ولا مع رفعه عیسی إليه وتطهیره من الذين کفروا؛ لا 
مكر الله بالبهود يجب أن یکون أمرا معاکسا لا قصدوه» ولیس في موت عیسی ما 
يعاكس مقصودهم؛ لأن مقصودهم هو التخلص منه ومن دعوتهء وكذلك رفمه إليه لا 
يجوز أن يكون رقع الروح أو المكانةء فإن ذلك مر معلوم» وهو أيضا عام لجميع الأنبياء» 


عن وير تج 


بل لجميح الومنین» قلا يصح أن يكون هو مضموث البشارة» بل يجب أن يكوت الزاد 
رفعه كله كما تفيده كاف الخطاب في قوله: ط ورافعلت 4 (آل عمراد,»۳), فإن مرجعها 
هو شخص عيسى لا روحه» وإلا لقال: لا ورافع روحك إلى ) » وإذا تبین أنه معتی رفمه 
إليه هو ضمه ولیواژه إليه قلايذ أن يكون رفعه حيّاء إذ لا یعقل أن يرقعه مت . 

ثم يقول: وأما تطهيره من الذين كفروا فهو إِحاوء ما كانوا يرمونه به أو يرومونه منه 
ویریذونه به من الشرء هذا ما يفهمه القارع؟ الخالي الذهن من الروایات :وال قوال؛ لاه 
هو المتبادر من العيارة؛ وقد أيدناه بالشواهد من الأیات» ولکن الفسرین قد حولوا الکللام 
عن ظاهره لیتطبی على ما أعطتهم الروایات من كوث عیسبی رقع إلى السماء بجسده. 

لاء بل تطهيره من الذين کفروا یکون بتخليصه من أيديهم وافساد مکرهم علیهم» 
وذلك لا يكون بموته ودفنه في الأرض» بل برقمه حيًا إلى السماء» لآن آعدامه کانوا 
يستطيعوت أن يخرجوا جشته ويمثلوا يها كما فعلوا بمن شبه لهمء ويلك لا يكون الله 
قد طهره منهم» ثم .عل یستطیع هوّلاء الزاعمون لموت عيسى ودفته أن یدلوتا على واحد 
من شهد جنازته أو تولى دفنهء وهذه الروايات عن قعل عیسی وصلبه تملا الأتاجيل» 
وليس فيها رواية واحدة تقول: إنه مات ودفن» فأين كان أصحايه حیغذ ؟! أليس فيهم 
من خهد هلا ی یبر په ۱۴ 

ثم ما معنى قوله: هذا ما يفهمه القارعة الخالي الذهن من الروایات ؟! قكيف يراد متا 
أن تقهم القرآن بأذهان خالية من الروایات والأقوال؟ آلیست هذه الروایات رالأقوال هي 
الضوء الذي یکشف لنا معاني کلام الله عر وجل ؟ وکیف يكون هذا هو التبادر من 
العبارة وقد بيا أنه لا يجوز حمل الاية عليه ولا تفسیرها به؟ ولیس کل متبادر من 
العبارة يكون مراداء قکم من متب ادر من اللفظ دلت السبة على خلافه» كقرله تعالی+ الّدذين 
آمنُوا وم سا (عاتهم بظلم 4 دلاسم:۱۸, فقد فهم الصحاية رضي الله عنهم أن المراد 
يالظلم هنا المعصية» ولهذ! فزعوا» وقالوا: أينا لم يظلم ؟! غين لهم النبي لله أن المراد به العرلد - 


ب يك 


وأما قوله: وقد أيدناه بالشواهد من الآيات ): فقد عرفت ما قي شواهده» وأتها 
تشهد له. 
وأما اتهامه القسرین يأنهم حولوا الکلام عن ظاهره لیتطبی على ما حلت علي 
الروایات من کون عیسی رفع إلى السماء بجسده» فإذا سلمتا له أنهم حولوا الکلام 
ظاهره» وكات قصدهم من هذا التحویل هو أن یتفق مع الروایات الصحيحة في رفع 
عیسی حيا وتزوله بعد ذلك ليقتل الدحال = إلخ -» فاي مطمن في هنذا؟! وما 
العالم إذا إذا لم يكن العوقيق بين دلالة القرآن وبين ما وردت به الروايات الصحيحة ؟ 
وهل يراد منا آت تقطع ما أمر الله به أن يوصل» فتعزل السمن جانباء ولا نفهم القرآث بهاء 
مع أنها البيان الهادي لدلالات القرآن ۱۶ 
قم اسمع ما ينقله عن أستاذه الاسام :. يقول بعض الفسرین: ك إني رت 
تقل عنسرن :ده + أي متومك» ویمسهم؛ في قنابضيلك مسن الأرض بروحاك 
ردك ظ ورف إلى 4 دی عمان:دة] بيات لهذا التوفي» وبعضهم: نی أنجيك من 
هؤلاء المعتدين» فلا يتمكنون من قتلك» وأميتك حتف آندك ثم آرفماك إلي». ونسب 
هذا القول إلى الجمهور. 
لقد ذكرنا الروايات الواردة عن السلف قى معنى التوقی عند تفسير الآية» وقلنا إن 
التوقئ بمعتی الوت الم برد إلا في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وهي لا 
تقاوم الروایات الكثيرة عنه قي رفع عيسى حيّاء وكذلك رواية ابن إسحاق عن وهب بن 
منبه أن الله آماته ثلاث ساعات أو سبع ساعات ثم بعثه ورفعه حيّاء وآما الجمهور فعلی أن 
الدرئي بسمتی الإنامة؛ كما رواه ابن كثير عن الحسن البصري وغیره» ويذلك يظهر أن 
نسبة هقا القول: ( وهو التوقي بمغتى إماتته حتف آنفه فم رفعه » إلى الجمهور خطأ وقح 
فيه الأستاة الامام ! وسكت علیه تلميذه العجب به جذا الاستاذ رشيد! 
قال الأسعاذ الامام: « والطريقة الثانية : أن الآية علی ظاهرهاء وأن التوفى على محناه 


جا توه عد 


الظاهر والمتيادر: وهو الإماتة العادية» وأن الرقع یکون بعدهء وهو رفغ الروح» ولا يدع في 
إطلاق الخطاب على شخص ورادة روحه» فان الروح هي حقيقة الإنساف» والجسد 
کالشوب المستعارء فإته يزيد ويتقص ويتغيرة والانسان [نسان؛ لأن روحه هي هي) () 

ونحن تسأل: من من السلف قال بهذه الطريقة الغانية التي زعم آنها ظاهر الایةء وأن 
التوقي على معتاه الظاهر المتيادر وهي الإماتة العادية؟! هذه طريقة غير معروقة عند علماء 
السلف, بل هم مجسعون ٩‏ علی آن عيش :رقع ايا حتی من افر متهم العوقي 
بمعنى الامانة؛ قال : إن الله بحثه ثم رفعه . 

آما هذه الطريقة قلم نسمع بها إلا في مدرسة السيد جمال الدين الأفغاني وتلمینه 
الأستاة الإمام» وقد خرقوا بها إجماع الأمة؛ وضاهوا بها أقوال الملاحدة والقلاسفة في 
إنكار کل ما جاءت به السنن الصحيحة عا سيقع في آخر الزمان من ظهور الدجال وما 
پلایس ظهوره من فتن شداد ثم نزول عيسى ابن مریم عليه السلام وقتله الدجال 
ال 

ولقد لن مولاء - ویعس ما ظنوا - أن تلك الأحداث العي وردت بها الاثار لوف هن 
الأساطير التي جب محاربتها» فلجرا في إنكارهاء وإذا ورجهوا بشي» من تلك الآثار لم 
تكن حجتهم إلا أنها أحاديث آحاد لا تصلح حجة على معتقد . 

وكانت تلك بدعة آحری ابتدعوهاء فإن کثیر) من قضايا العقيدة في الإسلام ثابت 
بأحاديث الاحاد» كالرؤية والشفاعة والحوض والصراط وسؤال القير وتعيم القبر وعذايه» 
بل ومن صقات الرب وأفعاله ما هو نايت بتلك الآحادء فيلزم هؤلاء- على قاعدتهم 
(1) قال الحافظ فى تلخیص الحبير (سی۳۱۹): « وآما رفع عيسى عليه السلام فائفق أصحاب الأعيار والتقسير 

على أنه رفع ببدئه حيًا ٩‏ . وقال في الفتج (۲۳۷۱۷) عند باب ذكر [دریس: « إت عيسى رقع وهو حي على 

الصحيح » ابه قلت: وقال الإهام أبو حيان في تفسیره الصغير المطبوع على البحر امحیظ (60/5/9) : 


وأجمعت الأمة على آن عيسى عليه السلام حى فى السماء. رتقل عن المفسر اين عطية الغرناطي قوله: 
a‏ امه ید رای ل الماع لي ف لي 


= 


مته- أن یلنوا کل هذه الممعقدات لأتها لم ترد من طريق قطعي» ثم لينظروا ماذا بق 
لهم من عقائد الاسلام؟1 ۱ 
ثم آعجب لذلك الحملیل الصوفي الفلسفي الذي یملل يه الأستاة الامام الإطلاق 
الخطاب على شخص ورادة روحه؛ وهو آن: ( الروح هي حقيقة الانسان» وما ا 
إلا ثوب مستعار ) » ولکننا نتقول له: إنه لا يعهد في حطایات الشرع ذلك العجریدء 
حین یخاطب الأشخاص إنما یخاطیهم بوصشهم آشخاصا لا آرواخا» ولذا آراد حطا 
آلتفس وحدها وجه إليها العطاب» کقوله تعالی: < يا ها ن الْمطمنتة ارج 
إلى ربك راضية مُرْضيّة تسم ۱۲۸-۲۷ بولكبه حين یقول : اس ای يك 
[آل عمران:۲50 فإنه يعني عيسى كلهء لا مجرد روحه. 
شم يقول الأستاذ الامام: ( ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفح والترول في 1. 
الزمان تخریجان » أحدهما أنه حديث آحاد متعلق يأمر اعتقادي» لأته من آمور الغيب؛ 
والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا يالقطعي ء لأن المطلوب فيها هو الیقین . وليس فى 
الياب حدیث متواتر ) 
ونحن نقول: إن كل واحد من هته الأحاديث ‏ وان كان حديث آحاد - إلا أ 
قد رويت عن عدد كبير من الصحاية من طرق متمددة» فإذا ضم بعضها إلى يعض 
أقادت التواتر العتوي » وهو يفيد القطع كالتواتر اللقظي» وقد مر بك كلام العلماء ذ 
تواتر هذه الأحاديث» وإجماع الأمة على القدر الشترك قيهاء فلا تختر بتلبيس حولاء . 
ثم يقول الأستاذ الإمام: ( وثانيهما تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلية روحه و. 
وسالته على الناس» وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة وامحبة والسلمء رالا 
بمقاصد الشريعة دوك الوقوف عند ظواهرها والتسمساگ بقشررها دون لبابها وه 
حكمتها وما شرعت لأجله » إلى أن يقول: 


( قومان غيسى على هذا العآويل هر الوسان الذي يآخجذ الناس فيه بروج الدين 
والشريعة الاسلامية لاصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر ) ا.ه. 

فهل رأيت أغرب من هذا التأويل الذي تفعقت عنه عبقرية الأسعاذ الامام؟!! فهاد 
كلف نقسه مرة أن يقرا أحاديث النزول حتى لا يتورط في مقل هذا الكلام الذي يشير 
الضبحك والسخرية معا ؟! وهل روح الشريعة وأسرارها وحکمها هي التي ستکسر 
الصلیب وتقعل الخنویر وتقعل الدجال وقضع الجزية = إلخ = . 

وكأن التلمیة الوفي قد آحس بما تورط فيه أستاذهء فعقب عليه بقوله: ( هذا ما 
قاله الأستاذ في الدرس مع بسط وایضاح» ولکن ظراهر لا حادیث الواردة قي ذلك تأباء» . 

ولکن یغلب عليه الععصب مرة آخری لأستاذه والاصرار على متابععه قي کل 
آحطائه فيقول: ( ولآهل هذا التأويل أن یقولوا: إن هذه الا حادیت نقلت یالعتی کاأکفر 
الأحاديث» والناقل للمعنی ینقل ما قهمه ) . 

وكأن هذا التعلیق من السید رشید أسوأ من تأویل أستاذوء فلم تنقل هذه الأحاديث 
بالعتی كما زعم» بل آکفرها معفق في وصف الأحداث» إلا آن في يعضها زیادات 
وتطویلات ليست في البعض الآخر - 

ثم الادهی والأمر قوله : ( کا کثر الا حادیت », فهو لا يكتفي بالطمن في آحادیث 
الیاب؛ بل يريد أن يشكك في السنة كلهاء فیزعم أن أكثرها مروعية بالمعنى !! فيالله» کم 
يفعل الهوى یعقول التاس» ركم يجني التحصب لآراء الشيوخ على الحقائی الجلية, ولل 
في حلقه شعرث !!!1 

ثم يقول صاحب المنار: (وسئل عن المسيح الدجال وقتل عیسی له» فقال: « إن 
الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والاأخد 
بأسرارها وحكمهاء وان القرآن أعظم هاد إلى هذه الحكم والأسرار» وسنة الرسول عله 
ميينة لذللك :افلا حایجة للبشر إلى (صلاح وراه الرجوع إلى ذلك 7 
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وليس بعجيب طبعا على الآستاذ الإمامء وقد آرّل نزول ابن مریم بأنه ظهور أن 
الشريعة ومقاصدها ( ولعله يقصد ما أظهره هو من ذلك!) أقول: ليس بعجيب 
الدجال بأنه ومز الخرافات والقبائح والدجلء وللاستاذ باع طويل فى التأويل؛ بز 
الأولين والآعبرين ٠‏ ولكدا أيضا كنا نمتی أن يقرأ أحاديث الدجالء وما اشعملت: 
من آوصاف ذلك الرجل» عن أنه أعور عين اليمنى» وأنه جعد قطط » وأنه آژهرا 
أشيه الناس به عبد العزق ين قطن -الخ- ححتى لا یتورط كذلك هنا كما تورء 
شأن المسيح- 

ولذا ساغ هذا التأويل الذي لا تظير له فیما نعلم إلا في تأويلات الياطنية والغفلا. 
قلیفتح باب التأويل علي مصراعیه» وليؤول كل أحد ما شاء» فقد سن لهم الا 
الإمام» ولعل هذا هو عنده الدين الذي ظهر فلا حاجة في نظره للبشر إلى إصلاح و 
الرجوع إلى ذلك - 

وهنا يسكت التلمية الوفي أيضا؛ وهو ذلك المحدّث السلفي! فلا يستطيع أن 
في آذن آستاذه بكلمة ترده إلى صوابه» ثم يريد هؤلاء متا بعد ذلك أن تصدقهم نخ 
یقولون من ذلك المسخ والتشویه للنصوص الواضحة الجلية . 

ونقول الأسعاذ رشید رضا عدد تفسیر قوله تعالی من سورة الساء: ‏ بل رقمه 
إليد € لاء ۸دا . 

وأما قوله تعالى : « بل ره له الیه که «العاءء ۲٠١۸‏ ققد E‏ 
عمران» وذلك قوله تمالی: « إِذَ قَالَ الله يا عيسى اي فك ورافك الي وَمُطهرلة 
این کقروا 4 :آل عسراد.-ه6 روي عن اين عباس تفسیر العوفي هنا بالإماتة کسا: 
الظاهر التبادر» وعن اين جريج تفسیرها بأصل معناهاء وهو الأخذ والقبض والراد: 
ومن الرقع |ٍتقاذه من الذين کقروا بعناية من الله الذي اصطفاه وقربه إليه؛ قال ابن 
يسنده عن اين جريج: (فرفعه إياه توفيه إياه وتطهيره من الذين کفروا © أى: ليس ١‏ 
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الرقع إلى السماء لا بالروح والجسد معا ولا بالروح فقط» فهل تصدق- أيها القارئ- 
أن هذا كلام الشيخ رشيد رضا علامة زمانه! وفرید عصره وأوانه!! برجع قيه إلى ترديد 
التعمة السابقة من التشبث بظاهر كلمة التوقي» وينقل عن ابن عباس تفسيرها بالإماتة 
دون أت يبين لنا معنى الإضراب في قوله تعالی: بل وقَعَه الل اليه )»» وما يقتضيه من 
إثبات الرفع مكان ما ادعاه اليهود من القتل والصلب» وأن ذلك يدل صريحا على رقعه 
حيّاء إذ لو كان الذي حصل يديل للقعل هو الإماقة لذكرها هناء وقال (بل آمانه الله ) » 
فإن المقام مقام بيان ما حصل له ما يبطل زعم البهود» ثم هو يحمل كلام ابن جرير 
على معنى يتفى مع ما يريده من تفي الرفع» فیقول: إن المراد معد ( العوفى ٠»‏ ومن الرفع. 
إنقاذه من الذين كقرواء ويعلق على عيارة اين جريج بقوله: أى لیس الراد الرفع إلى 
السماء - إلخ-. وهذا حطاً في قهم العبارة لا ندري إن كات محعمدا أو غير مخعمد» 
والعبارة تريد أن تفسر التوقي بالرفع» يعني أت قوله: « وَرافعُك إِلَيّ 4 ١تل‏ عمراد.ده) 
عطف تفسير لقوله فإ متوقيك 4 » وذلك لأن لفظ التوقي لما كان محتمالا مجماة بين 
المراد منه بقوله- فإ رافك إلى 4 زال عمرات:۲0. 

ثم يقول -عفا الله عبه- : « وعلى القول بأن التوفي الامانة لا يظهر للرفع معنى 
إلا رقع الروح) . 

سيق أن الذين فسروا التوفي بالاماتة معهم من جمل فى الكلام تقدیما رتأخيراء 
كقتادة» ومتهم من قال: إنه أماته ثم بعثه ورفعه سا + ولم يقل آحد من السلف (طلاقا أن 
الرفع للروح وجدها . 

ثم بقول: (والمشهور يين المفسرين وغيرهم أن الله تعالى رفعه .برويحه وجسده إلى السماء» 
ويستدلون على هذا يحديث العراج» إذ فيه أن النبي عله رآه هو واين خخالتته يحبى في 
السماء الثانيةء ولو كات هذا يدل على أته رقع بروحه وجسده إلى السماء لدل أيضا 
على رفع یی وسائر من رآهم .من :الأنبياء في سائر السموات» ولم يقل بهذا آحد» . 


اس 


ولا آعرف أن أحذ) استدل على رفع عيسى بروحه وجسده يحديث المراج» ولكن 
الشيخ رشيد يريد أن يوهمنا أن الرفع بالنجسد لا سند له إلا -حديث المراج» فٍقا استطا 
آن بيبطل هذا الستد بطل ما انبتى عليهء ولكنا نقول له : إن المسألة لا مختاح إلى مل 1 
السنادات الواهية» بل سندها الأقوى هو صريح الرقع في القرآت والنزول بالسنة المتواتر 
ثم یقول: ظ ون من أهْل الکتاب » [اننساء: 115 آي: وها من أهل الکتا 
إلا تن به 4 ساء۲۱۰۰ آي: ليؤمين یمیسی ياتا صحيتاء وه و أنه 
ورستوله وآيعه للناس 2 قَبْلَ مره که «الساء: ۰۲۱۰۹ آي: قبل سوت ذلك الأحد الذي 
تكرة في سياق النفي قيفيد العمومء وحاصل العتی: آن كل آحد من أهل | 
عندما يدر که الموت یتگدف له الحى في آمر عمسبی, وقيتزه من آمر الایمات؛ فو 
بعیسی إيمانا صحی, فاليهودي یعلم آنه رسول صادق غیر دعي ولا کذاب 
والتصراني يعلم أنه عبد الله ورسوله فلا هو إله ولا اين الله 
قد علمت أن الآية قيها وجهان» أحدهما هتا الذي ذكره الشيخ رشيد وهو 
یکون الضمير في قوله: ها قبل مته 4 دناه ۲٠١‏ لذلك الأحد اليهودي أو التصرا 
وهو آضمف الوجهین في الآية» ولكن الشيخ رحمه الله نصره ورجح لأنه یوافق مذهبا 
في موت عيسى» 3 ال: إنه هو الذي يتفق مع العموم المستفاد من قوله تعالى: ط و 
أهل الکتاب » «ساد: دوع لته تکرة في سياق النفي» وهي تقيد العموم» ورغم 
قتحن نقول له إن هذا الرأي ضعيق جتا وإن احتمله أسلوب الکلام» لمدة وج 
متها: أنه مخالف كا ذهب إليه جمهور الصحابة في أن الضمير لعيسى » وقد حکی 
جرير عبن اين :عباس وأبي.هزيزة الجزم بدلك؛ حتى إن أبا هريرة ۱۵ روی حدیث د 
عیصی استشهد له بهذه الآية. ومنها أن الضمير اجرور قبله في قوله (یه) راجع 
عیسی قطنا وجب أن یمود الضمیر هنا أيضا إليه لعلا يتفكك الکلام» ومنها أنه 
الإيمان احبر عنه قي :الآية إيمات لا ينفع أصحابه ولا يخرجهم من الکقر ولا يج 


تابنو - 


من النارء فلا فائدة في الاخبار به؛ والإيمان فى الآية مطلق» فيتصرف إلى حقیقته 
الشرعية » وهو الإيمان العتد يه الذي يخرج به صاحبه من الکفر . 

ثم يقول: ( وذهب بعضهم إلى أن المراد أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن يعيسى 
قبل موت عیسی؛ وهذا ميعىّ على القنول بأئه لم يمتء أنه رفع إلى السماء قبل وفاته؛ 
وهم الذين ولوا قولد تعالى : ل إنى مويك راقعل إل » ذآل عمراك ]۰ وهم على هذا 
يحتاجون إلى تأويل النفي العام هنا بتخصيصه بمن يكون منهم حيًا عند تزوله» قیقولون: 
العتی: وما من أحد من أهل الكتاب الذين ينزل المسيح من السماء إلى الأرض وهم 
أحياء إلا ليؤمنن يه ويتبعه؛ والمتبادر من الآية العتی الأول» وهذا السخصیص لا دليل 
عليه» وهو مينيّ علی شيء لا نص عليه في القرآن حعى يكون قرينة له. والأختبار التي 
وردت قيه لم ترد مفسرة للآية » . 

وهنا ترى الشيخ يعمد إلى توهين هذا الرأي الذي يجعل الضمير لعيسى» فیقول: 
(وذهب بعضهم) » مع أنه يعلم أنه مذهب الجمهور؛ وقد نص ابن جرير وغيره على أنه 
الصحيح الموّل عليه - كما قدمنا -» ثم يلمز الذين ذهيوا إلى هذا الرأي بأنهم الذين 
أولوا قوله تعالی- ‏ إِنّي مترَقيكَ ررافعك ي » دال عمراد :۰۲۰۳ فأين هو تأويلهم في الآية؟ 
أليس لفظ التوفي مشت ركا بين التوفي بالموت والتوفي یالنوم كما ورد يذلك القرآن؟ فإذا 
حمل اللفظ المشترك على أحد معائیه الذي يقتضيه السیاق» أيكون ذلك تأويلة؟! وهب 
أنلك سميته تأويلآء فهل تأويلهم أحسن أم تأويلكم نعم لفظ الرفع الصريح يأنه رفع الررح 
أو رقع الکانة» إن العأويل الذموم المردول يعرفه الشيخ رشيد مثل تأويلات المتكلمين 
لآيات وأحاديث الصفات» ومثل تأويلات أستاذه الامام لنزول عيسى بأنه ظهور روج 
الشريعة وأسرارهاء ولظهور الدجال بأنه انتشار الدجل والقبائح - إلخ- . 

ثم یقول : إنهم يحتاجون إلى تأويل العقي العام هنا بتخصیصه بمن يكون متهم حيًا 


عند تروله. 
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والحق أنه لا تأويل ولا تخصيص في النفى العام؛ بل هو على عمومه» ولکن في 
زمان حاص دلت السنة الصحيحة على تخصيصه؛ فما من أهل الكعاب أحد في هذا 
الزمان إلا ليؤمئن بعيسى ؛ لأنه سیضع الجزية ولا يقيلها كما ورد في أحاديث نزوله؛ فلا 
يقبل من أحد إلا الإيمان أو السیف. فقوله: « وهذا التخصيص لا دلیل عليه 4 معات منه 
في إنكار الآثار الصحيحة المتواترة التى دلت عليه وليس يلازم أن يكون تخصیص القرآن 
في القرآن» فكم من عمومات في القرآن حصصتها السنة الصحيحة؛ مثل''' : « لا 
وصية لوارث ۱۱۷ وغيره کثیر. 

وأخيرا: لو كان الشيخ رشيد -رحمه الله- حیّا لسألته+ لصلحة من سلكت أنت 
وشيخك هذا الطريق الوعر؟ وما الشمزة التي جناها العالم الاسلامي من إنكاركم مرا 
مجم عليه معلوم من الدين بالضرورة تضافرت عليه عشرات الآقار؟ 


(7) ورد من حديث جماعة من الصحاية ؛ متهم: علي بن أبي طالب» وعيد الله بن عمروء واليراء ين عازب» وزید. 
بن أرقم ٠‏ وجایر بن عبد الله وأبو أماعة الياهلي» وغبرهم. وستكتامي برواية ‏ أبي آمامة رضي الله عفد - 
رواها نو دود (7856) والعرمنتي (۳۱۲۰) رلين مساج 4۲۷۱۳۶ رالد (5709/14) والبيهقي 
۲ والبليالسي 219793 وسميد ين منصرر في سیه (۶۲۷) وقال العرسذيي: حدیت جس صحيح 
وصححه الأليائى بشواهده فى الاواء 4252/7 بل نص على تواتره هو والإمام السيوطي من یله . 

(2) فهذا الحديث مخصعى للعموم الذبي آقاده قوله تعالى + ظ كصب عليكم إذا حطر احد کم الوت إن ترك و 
الوصية للوالدين والأقربيت 6 الایة. (ع) - 


کت جو سيد 


رد مؤسس أنصار السنة 
على الشيخ شلتوت 

لقد کتب فضيلة الشيخ محمد حامد الققي إمام أنصار السنة = رحمه الله - عدة 
مقالات في مجلة (الهدي النبوي» رد بها على فعوی لفضيلة الشيخ محسود شلعوت 
رحمه الله» كانت قد نشرتها مجلة (الرسالة) في العدد (4501) » وملخص هذه الفتوی 
أن كلمة (توفی) وردت في القرآن كثيرا بمعتی الموتء حتی صار هذا المعنى هو الغالب 
عليها المتيادر منها . 

وأن ما يعتمد عليه جمهور المفسرين قي رقع عيسى وتزوله: 

-١‏ على روايات مضطرية مختلفة في ألفاظها ومعاتيها احعلافا لا مجال معه للجمع 
بينهاء وأنها من رواية كعب الأحيار و وهب بن متبه . 

۲- على حديت مروي عن أبي هريرة اقتصر فيه على الإخيار بنزول حیسبی: وإذا 
صح فهو حديث آحاد ومثل هذه الأحاديث لا تصلح حجة في باب الاعتقاد . 

۳- على ما جاء في حديث العراج من أن محمد) عله رأی عيسى ويحى في 
السماء الغائية؛ وأنه يكفينا في توهين هذا المستند ما قرره كثير من شراح الحديث في 
شات العراج» وأن اجتماع محمد تله كان روحيًا لا جسمیّا. 

وخلص الشيخ شلتوت من كلامه إلى النتائج الآتية : 

-١‏ أنه ليس في القرآن الكريم ولا في الستة الطهرة مستند يصلح لتكون عقيدة 
يطمعن إليها القلب بأن عيسى رفع بجسمه إلى السماء؛ وأنه حى إلى الآن فيهاء وأنه 
سيتزل منها آخر الزمات إلى الأرض ‏ 


سر موی در 


اس 


-٣‏ أت كل ما تفيده الآيات الواردة في هذا الشأن هو وعد الله عيسى يأنه متوقيه 
أجله ورافمه إليه وعاصمه من الذين كفرواء وأن هذا الوعد قد محقی, فلم يقعله أعداؤء 
ولم یصلبوه» ولكن وفاء الله أجله ورفعه اليه . 

۳- أن من أتكر آن عیسی قد رفع بجسمه إلى السماء وأنه حي فيها إلى الآن وآنه 
سیتزل منها آخجر الزمان فإنه لا يكون منكرا لما ثبت بدلیل قطعي» قلا يخرج عن إسلامه» 
ولا يتبغي أن يحكم عليه بالردةء بل هو مسلم مؤمن» إذا مات فهو من المؤمنين» يصلى 
عليه كما يصلى علي المؤمنين» ويدفن قي مقابر المؤمنين . 

وهذا هو ملخص تلك الفتوى التي صدرت عن تلمیة آخر من تلاميذ تلك المدرسة 
الأ انية. ومع آن فیما كعبناه سابقا في الرد على صاحب المنار ما يكفي للرد عليها إلا 
أننا وأيتا أن تتحف قراء هذه الرسالة يذلك الرد العلمي البليخ الذي كتيه أستاذناالشيخ 
حامد الفقي- رحمه الل 

ویما أن الرد واسع مستفیض لا تتسع له هذه الرسالة فقد رأينا أن مجتزئة منه بأهم ما 
فيهء مع إحالة القاری على الأعداد (۰۱۵ ۰۱۸۰۱۷۰۱۸ ۰۱۹ ۲۰) من مجلة 
الهدي النبوي من السنة السادسة إذا آراد الاطلاع على الرد بطرله. 

قال رحمه الله : وقبل أن اتکلم في الموضوع آقول كلمة صريحة أود من کل 
نفسي آت يتقطن لها إخواننا الذين يكتبوث في هذا الموضوع وحوله -خصوص) إذا جاءعت 
الأسعلة من الهند-»ء ذلك أن الدين يكشرون اليوم من الالحاح واللجاجة في إنكار رفع 
عيسى ونزوله هم فرقة القاديانية 2١7‏ الكافرة للارقة» التي خرف الا حادیت الواردة في تزول 


)١(‏ وهي فرقة کافرة وضيعة» ودسيسة من دسالس الا لیر وادعی إمامهم غلام أحمد -فاتله الله - أنه هو السیح 


الوعود» كما أنكر وجود الملائكة والجن» ونزول ملك الوت» ونزول چبریل على رسول الله ع: وقالل: إن 
التيوة قد انقطعت. وادعی أن ظواهر الکتاب والسنة مصروفة عن ظواهر ..: [لخ» وقد أكفرهم علصاء السنة: 
وردوا على هده النحلة الباطلة قأجادوا + 


535-00-5 


عيسى عن معياها العربي؛ وعلها حجة لدحالها الكتاب الخبيث غلام أحمد 
القادياني ؛ الذى يدعى أنه نبى بوحی إليه» وأن له قرآ6 متلوه .هذه الشردمة الخاسرة» هو 
المثل الأظهر للسخت والکذب على الله وعلى المقل والأعلاقا. 

وعاول هذه الشردمة الضالة بکل ما تستطيع من لف ودوراث واحتیال أن خضل 
على كلمات لعلماء المسلمين لتعغذها شبكة تصيد بها سفهاء الأحلام وضغار 
العقول» مع ما تبذله لهم من قتات الدتيا وحخالتها لتوقعهم قي شرك الکفر بت سحمدا 
عله حاتم النبیین» وأنه لا نبى بعدهء ولا كعاب ينزلة الله بعد كعاب القرآت الذي جمح 
الله فيه كل ما بحتاج إليه الیشر من الهدى والرحمة في الدتيا ولا خرة» لیصدّقوا سخف 
و کقب الدجال غلام آحمد؛ عليه من الله ما یستحقه ومن آغواهم فانیسوه على لاله 
وإن آشد ما أخشاه أن تکون هذه الققة النبوذة قد استخدمت فتوی الاخ الشیخ شلعوت 
فیما تهوی من الدجل والباطل ۳ بل آختی أن تکون هي التي دست الساثل 
وصاغت سواله على هنذا الآأسلوب اللعیم - 

ثم أقول: آولا: إن الله سبحانه لم یذ کر قي الکعاب الكريم قي حق نبي من الأنبیاء 
مغل الآيات والتصوص التي ذکرها في حق عیسی عليه السللام» فما ذلك إلا لآن هذا 
الشأن لعيسى نخاصة» وأن سائر الأنبياء لا يشاركونه في ذلك» وإن لم تكن هذه الآيات 
دالة علی خصوصية عيسى وأنه كغيره من اوه الأتبياء في للوت فلا معنى لهذه التصوص ولا فاده! 

وإذا جوزتا لك واطْرسا هذه النصوص وحماناها على مغل ما جاء في موت إخبوانه 
الأتبياء فتحتا يذلك بايا من التأويل الباطل ؛ كما فتح الباطتیوت"۳) هذا الياب لیخرجوا منه 
٠١١‏ لقد حصل ما توقعه الشيخ رحمه الله نقد نشرت جريدة اليشرى القاديانية التي نصدر فى بیروت في عدديها 

. أ الأزهر يمترف بوفاة السیح القاضري‎ 7 ٠١ 


2100 رعي فرقة متحلة من الغرق الضالة اللجدء التي جير تكاح الأسهات رالأخوات وترك الصلوات واستحللال 
اشرمات واللمن على سلف الأمة وانقاص قدرهم وشأتهم, أراح الله لاد والبلاد متهم. 


د جا 


عن كل التشريع ریشحلوا عن كل الأوامر التواهي. 

الم يقل الله سيحانه قى حق سيد الرسلین محمد كلل : بل رقم الل تساو 
۸ ولا نحوها ما قاله في عیسی »یل فال: مت وانهم ميم 
وم مُحَمد الأ سول قدا عَلَتْ من قَبْده الرّسل آقان مات أو فل انقلبتم عَلَى اع 
آل عمران:»۲۱5» ا فان مت قم الخَالدُو نه تلایباه :۲۳۵ 

ثانياء كلمة < ترفی ) ممناها في اللغة العربية من اسعيفاء الحق واف 
کاملاً لا نقص فیه» قال في القاموس: (أوفى فلاناً حقه: أعطاء إياه وف کوُاه وواقاه 
فاستوقاه وتوفاه)۱.ه, 

وقد جاءت في القرآت الكريم على معنی استیفاء حظ الانسان وعمله البومي» 
فيكون بعده اللیل یتوفی الله فيه الأنفس. وعلی معتی اسعيقاء حظ الانسان وعمله في 
حياته كلهاء فیکون بعده الوفاة بمعنی الوت ؛ قال الله تعالی في سورة الزمر- ل الله ری 
الأشس حين مَوتها والس لم مت في منامها © «درس:۱:۲ » يعتى : ویتوفی أیض التي لم تمت 
في منامهاء 8 قبمسك الى قى عَلَيْها الموت وَیرسل الأخرى إلى أجل مُسَمَى ي 
[لزمر:5 4 فکلمة توفی استعملت هنا بالعتیین» وقرن يكل منهما ما يدل على القصود 
منهء فیدل على أنها لا تدل بمطلقها على الوت» فلم يصح لفضيلة الأخ الشيخ 
شلتوت دعوى أن المتبادر من كلمة: توفی: الموت» وهی الدعوی التي بنى عليها أنه 
اليس قى الآيات القرآنية ما يدل على رقع عیسی ونزوله. 

ثم تقول للعلامة المحقق- وفقنا الله ولیاه- إن فى القرآن نصا صریح یات لم 
یمت. اقرا قوله سبحانه وتمالی: ( وما فلو بوه ولکن الْذينَ 
فيه في شلك مندٌ ما لهم به من علم لا تجا ع الظن وما وه قيا »بل رف لاله » سء 
۷ ما معتی هذا الاضراب بعد هذا النقي؟ وماله هنا لم یذ کر الوفاة تم یقول: 
«إوآن من هل الکتاب لالم به قبل مرته ووم القيامة يكو عم شهسدا 4 


د 


سس 0ك 


[لساء:۲۱۵۹ هتات قیما أعتقت صريح في الدلالة على أن عیسی لم يمت بعد» وآن 
الله يره من آيدي البهرد الأئيسة: ورفعه الله ليه بروحه وجتسمه: نم قول الله تمالی 
حطابا لمیسی: ۳ إتي میت ررافعُك إلى ومطهرك من الذين كفروا رال عمراد هم 
آلیست كاف الخطاب في الآية كلها راجمة إلى عیسی الذي ما آحس بکفرهم قال 
من أنصارى إلى الله قال له الحواربون: نحن أنصار الله وأشهدوه على أنهم مسلمون. 

فهل روح عيسى هي التي آحست بکفر اليهود وهي التى قالت للحواريين وأجابها 
الحواریون ؟! آم أن عيسى بروحه وجسمه هو الذي أحس وخاطب وآأجيب ؟! فإن 
حملت: «إرافعك» آل عمران ٥٥:‏ على معنى رافع روحك هل يستقيم نظم الآية علی 
الأسلوب العربي البین ؟! وهل يعرف في اللغة العربية أن یسند القمل إلى كاف الخطاب 
المائد على مخاطب سابق في اللفظ ويراد بها الررح ¥ الشخص الذي هو مجموع 
الجسم والروح ۱۴ وهل یکون لرقع روحه حصوضیة تشتدعي أن یسجلها ال ربمت 
عليه بهاء وغیره من الأنبياء كذلكء بل والمؤمنين أيض)؟1 وإذا كان المراد الروح» قلماخا 
لم يقل الله ورافع روحك إل ؟ 

ثم تقول لفضيلة الشيخ شلتوت ومن یقوله بقوله: ما الذي يدعونا إلى کل هذا 
التأويل ومیل الآيات ما لا معمله؛ ورد الأحاديث المتواترة- التي سنوردها مستوقاة 
البحث بعد إن شاع الله ألآث هذا بخرق اسنة الله الكؤتية ؟!! فعیسی من آول وجوده آیتء 
بل هو وأمه آية للعالمين ‏ وملا ان مرم وام آي ۾ (للؤمنوث: 56 وإذا جریتا على ذلك 
آنکرنا کل ما أخير الله به من مسجوات الأتبياء التي خرق الله بها سنته الكوتية» وجعل 
ذلك آية على صدق رسله- عليهم الصلاة والسلام-؛ وأعتقد أن هذا لا يرضناه السيخ 
شلعوت ولا خوانه المؤسنوت. 

وإذا آمنا- وواجب أن نؤمن کل الایمان- بالعجزات» وآمنا آن من أعظم الجرائم 
إنكارها وتأويلها على غير ما یر الله يظاهر القول» وآمنا بمعجوة رسولنا الا کرم سیدنا 


ta Ha 


محمد لھ فيما صنع الله له من عروجه يجسمه وروحه المعبر عن ذلك بقوله (عبده» » 
واطمانت أنفسنا للك ولم جد له حرجا قيهاء وسلمنا له کل التسليم» لأن الله أخير به 
في كتايه إجمالاء والستة الصحيحة الثايتة فضّلته تفصيلة: فما يحملنا على تأويل الآيات 
التي یمعن الله فيها على عيسى بأنه خصه بما لم يمطه لغیره» ونه رفعه الله إليه وطهره 
من الذين كفروا؟! 

ولأ الشيطات قد اتخذ ذلك سبيلا إلى فننة الناس وإيقاعهم في الغلو الذي قالوا به على 
الله غير الحق» قكفروا بعيسى وأمهء وكانوا أشد الناس عداوة لعيسى وكقر) به» فلأجل ذلك 
نكر الرقع الغايت غي القرآن والسنة ؟! إن كات ذلك كذلك فان ولادة عيسى التي جعلها 
الله آية عظيمة کتلك استغلها الشيطان واتخة منها مصيدة صاد بها أولعك الکافرین 
فرعموا أنه ابن اللهء فهل ننكر كذلك آية ولادة عیسی اين مریم بدون أب كما أخير الله ؟؟! 

وأمغال ذلك من صول الدين وفروعه كديرا ما وسوس الشيطات للناس فألحدوا قيه 
وزاغوا به» والله يقول في وصف ل يه کیسرا ويَهْدي به ترا نت۲۲5 
لإقأمًا این في قُلُوبهِم زيخ تب و الفسّةيه دال عبران:۷) وأمعال لك 
كتير لا یحصبی ا.هد. 


رد الغماري على تلتوت 
وتعميم) للفالده» وحتی لا یکون لمنكر عذر: رآینا أن نتقل للقارئ ها تتا من رد 
عبد الله العماري على الشيخ شلتوت ‏ فان ها الرجل وان كات قبوريًا معطللاً من أشیاع 
زاهد الكوثري» إلا أنه في هذا الرد قد آبدع وأجاد » قال بعد أن استوعب کل ماورد 
من أحاديث وآثار وذکرها بطرقها وآسانيدها"؟: (فهذه ستوت حدیق برويها عن النبي عله 


(1) إقائة البرهات. 


ثمانية وعشرون صحابيًا وثلاثة تايعيين بألفاظ محتلفة وأساتيد متعددة» كلها تصرح 
ينزول عيسى عليه السلام تصريحا لا يحتمل تأويلة ولا روغاتا؛ فهل يجوز للمتعلم- بل 
العالم- أن يشطب على هذه الأحاديث يجرّة قلم ويقول عنها ما قاله صاحب الفتوى ؟) 

نم يقول: وكلامه مع إيجازه جامع لعدة أغلاط + 

الأول: قوله في آية النساء :”وقد قسرها بعض المفسرين- بل جمهورهم- بالرقع إلى 
السماء) + يقيد أن من المفسرين من فسّرها يخير الرفع» وهذا غير صحیح! فان المفسرين 
متفقوت على القول برقع عیسی إلى السماء» ووافقهم من قال بموته أيضاء وهما وهب 
اين منبه وين حزم» ودوتك کتب التفسیر» فإنك واجد فیها ما ذكرتاة: لا ما زعمه 
صاحب الفتوی: 

الثاني : قوله «علی روایات تفيد تزول عیسی بعد الدجال) : عبر بالروایات إشارة إلى 
أنها ليست عن النبي لله وهذا غير صحیح» بل ما عير عنه بالروایات کله أحاديث 
مرفوعة لا مقطوعة» كما علم ما تقدم. 

ولم یکن العلماء ايمرا على اعتقاد نزول عيسى اععماد) علی زوايات لم ترقع» 
وهم أنفسهم مجمنون على أن النیبات لا یتمل فیها إلا بما صح عن العصوم» كما 
تبه عليه غير واحد منهم. 

الثالث: قوله: (وهي روایات مضطرية محتلفة قي آلفاظها ومعاتیها اعتلافا لا مجال 
معه للجمع بینهما) وهذا غير صحیح» قإت تلك الآحاديث أو الروایات- على حد 
تعبيره- كلها معفقة على الاخبار بنزول عیسی, وأنه يقعل الدجال والحنزیر ویکسر 
الصلیب- إل ما جاء فیها» غاية ما فی الأمر أت یعض منها قصل وآخر يمل 
ويعض) یوجز وآحر یطتب» وهذا كما یفعل القرآن العظیم» إذ يورد القصة الواحدة في 
سور متعددة بأساليب مختلفة يزيد بعضها على بعض» بحیث لا یمکن جمع آطراف 
القصة إلا يقراءة السور التي کرت فیها. فلمل صاحب الفعوی خن مثل هذا التخالف 


ت 


الذي يقوي شأن الحديث ويدل على تعدد مخارجه تعارضاء فأخطأء وأضعف حطاه 
حيث ادعى أنه لا مجال معه للجمع. بينهاء وذلك أنه على فرض وجود تعارض قالجمع 
مکن لو أعمل فکره وأمعن نظره وأعلصض في بحفهء لکنه أرسل قوله بتعذر الجمع 
دغوى تتعثر فى أذيال الخجل . 

الرایع: قوله: (وقد تص على ذلك علماء الحدیت) - يعتى أنهم نصوا على 
الاضطراب وتعذر الجمع- وهذا غير صحيح!!! فعلماء الحدیث نصوا على التواتر لا 
الاضطراب! وعلی وجوب اعتقاد ما تضمته لا على رده بدعوی اضطراب وتعذر جمح 
موهومين ! 

الخامسن : قوله: (وهي شوق ذلك من رواية وهب بن متبه وكعب الأحبار) وهذا غير 
صحيح! فلقد ذکرنا ستين حديئًا من طرق أحد وثلائين شخصاء ليس فيهم وهب ولا 
كعب! آفلیست هذه الدعوى وغيرها في كلامه دلائل على آنه ما أخلض فى بحثه؟! 

السادس؛ قولهء (وثانياء على حديث مروي عن أبي هريرة اقتصر فيه على الاخبار 
بترول عيسى) . هذا غلط من وجهين: 

الأول: أن المفسرين وغيرهم لم یستسدوا في القسول بنزول عيسى إلى حديث 
بي هربرة وحده» بل إلى الأحاديث الكثيرة التعددة التي صرحوا بأنها متواترد. 

الغاني: أن حدیث أبي هريرة لم یقعصر على الاخبار بنزول عیسی» بل آخبر مع 
ذلك أنه یقتل الخنزیر والدجال ویکسر الصلیب ویدعو الملل كلها إلى الإسلام » ودونلگ 
أحاديث أبي هريرة التي أوردناهاء قهى ناطقة يكل ذلك. 

السایع : قوله : (وإذا صح هذا الحديث فهو حديث آحاد) هذا غلط من وجهین آیضا: 

الأول أن غرضه بقوله: (ولذا صح هذا الحدیث) التشكك في صحته كما يدل 
علیه سیاق الكلام وروح الفعوى» وحيعذ فالصبحیح - عربية - استممال إن الشزملية؛ 
گنها تدل على الشك» آما استعمال إذا فغلط» لأنها مختصة بالمتيقن والظوت. 


د دحم 


والثاني + قوله: (فهو حديث آحاد) » رهذا غلط لا یحتاج إلى بياتء لأنه واضح ما 
تقدم وما يأتي إن شاء الل 

القامن: قوله : (وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا نفيد عقيدة) ء وهذا 
غير صحيح» وبيات ذلك أن العلماء اعتلفوا في حبر الواحدء هل يميد الظن أر العلم 
على قولين: 

الأول: أنه إنما يفيد الظن ققط ؛ وللی هقا ذهب الجمهورء ثم اخعلقوا؛ فذحب 
أكثرهم إلى أنه لا يقيد العلم؛ سواء انضمت إليه قرائن آم لاء وذهب الآمدي وابن 
السيكي وغيرهم إلى أنه نفید العلم بانضمام قرائن إليه» قال السيد الشريف: هذا هو 
الختارء وكذا قال الحافظ ابن حجر فى شرح التحبة ۱۷ . 

الغاني: أن حبر الواحد العدل یفید ينفسه العلم اليقيني النظري من غير انضمام 
قريتة» وإلى هذا ذهب أحمد بن حتيل » وحكاه ابن حویز منداد البغدادي المالكي عن 
مالك ابن آنس» واختاره» وأطال في تقريره قي كتاب له في أصول الفقه؛ وحكاه ابن 
حزم" الحافظ قي كعاب «الاحکام» عن الحارث ين أسد انخاسبي» وداود بن على 
الأصبهاني إمام أهل الظاهرء والحسين ين على الکراییسی» قال: ويه نقول » ثم اختلقواء 
فقال أحمد- قي أحد قوليه-: وابن حزم» وغيرهما: حصول العلم بخبر الواحد العدل 
مطرد» وقال آخزوت: لا بطرد . فجملة الأغوال في خبر الواحد أريمة» وعلى القول الثاني 
اشختار فالخير احتف بالقرائن أتواع: حديث الشیخین» والحديث الستفیض -ویسمی: 
المشهور-ء والحديث المسلسل بالحقاظ الأئمة كمالك وأضرابه» فكل واحد من هذه 
الأحاديت يفيد العلم كما يعلم من محله. 

إذا ققور هذا فاعلم أن الذين يرون خبر الواحد مفيد) للعلم یقولون إنه يفيد العقيدة 
3 حرج الدب (سی۳۸۰۳۷). 
(» الإحكام قی أصول الأحتكام ۱۱۹/۱3 وبا بعدها» 
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كما هو واضح» ولذا كان الإمام أحمد يستند في كثير من الصفات والعقائد السمعية 
إلى أحاديث آحاد صحيحة» وكذلك یقمل ابن حزم في كلامه على 'العقائدء بل هذا 
هو مقتضى صنيع المحدثين كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وأصحاب الستن والحاكم 
وغيرهمء وما ذكر يعبين لك أن الإجماع الذي حكاه صاحب الفتوى غير صحيح ! 

التاسع: قوله (ولا يصح الاعتماد عليها قي شأن المغيبات) : أي أن العلماء أجمعوا 
على أنه لا يصح الاعتماد على أحاديث الآحاد قي شأن المغيبات» كذا قال! وهي 
دعوی أوسع من الغبراء! وأكبر من أن تظلها الخضراء! قکیف تحمل تمتها صاحب 
الفتوی على ضعقه! لم يقل أحد من العلماء قبل هذا الوقت لا من المحدثين ولا من 
الفتهاء ولا من الأصوليين ولا من المتكلمين إن حدیت الآخاد لا یبعسد عليه في 
المغيبات ؛ بل الإجماع متعقد على ضد ذلك».فانظر کب السنة على اختلاف آنواعها 
من صحاح وستن ومسانيد ومعاجتم وأجزاء وكعب التفسیر وكتب السير والعجزات 
والخصائص وكتب الملاحم وأشراط الساعة وكعب الترغيب والترهيب ... يدها ملاى 
يأحديث الآحاد في شأن المغيبات من ثواب وعقاب وإخيار عن أشياء ماضية وآنية وغير 
ذلك: وشراح الحديث معفقون على قبول هذه الأحاديث والاستتباط متها وعدّها من 
أعلام النبوة وتأويل ما أشكل ظاهره متها والجمع بين متعارضها- 

وهكذا یستظرد هذا الرجل في تغنيد غتوى الشيخ شلتوت كلمة كلمة حتى يدعها 
أنقاضا تتهاوی؛ ثم يقول ملخصا: 


باب في مناقشة ألفاظ الفتوی 
وهي منشورة في مجلة الرسالة» ويلاحظ أولة بأت السؤال التشور في صدر القعوى 


سأل صاحيه عن نظر القرآن الكريم والسنة المطهرة في عيسى عليه السلام» هل هو حي 
أوميت؟ إلخ. 
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والسائل- رغم کونه قاديانيًا لا يؤمن بالسنة- طلبهاافی سواله سرا لوقفه وتام 
لحیلته؛ لکن صاحب الفتوى لم يحسب للسنة النبوية حسا. ول يتمرض لها غی خواء 
إلا رادا أو متكراء وقصر كلامه في عيسى عليه السلام على تلات آيات مك القرآن في 
ثلاث سور منه» بانيا على اذلك ما اشتهاه من إتكاز نرول عیسی وسیانه ورفسه» قاحسا 
تس 3 

۱- أحدهاء أنه لم يرف السوال حقه, وذلك يعدم تعرضه للسنة. 

۲- تانیها.آنه ترك آیات من القرآن تمرضت لحياة عیسی ونزوله وخض نره عنها 
لأنها تخالف شهوته. ١‏ * 

۲- ثالتها؛ أنه آقدم على تقسیر ما آووده من الآيات مرن غير أن یکوت فده علم ہیا 
درد عن النبي عله فيها ما یخالف ما قال: مع أنه لا حلاف بين العلماء أن أول ما 
يجب على المتكلم في تقسیر القرآن أن ينظر: هل ورد عن النبی له أو عن أضحايه 
شيء ؟ فان ورد لم یمدل عنه إلى خیره. 

۶- زايعها: أنه مرا جرأة عظيمة حيث آعرض عن السنة (عراض) ناما ولم یکره 
إلا عند 5 کر الطرف تقایل الذي لم برتض هو قوله» وهذا مسلك لا یف مسل 
لأنه مخالفة صريحة لا انفقت عليه آدلة النقل والعقل من وجوب طاعة رسول ا عه 
واتباع کلامه: لأن الله فرض ذلك وجعل رسوله حجة على عپاده. 

لکن صاحب القتوی لا يبالى بالحدیث فى كتبه ومقالاته» قلا يستدل فيها رل 
بالقرآن فقط» حاملا لآياقه على الفرض الذي يهتهيد» أو محا لها إياه إن لم تمه 
آما السنة النبوية غلا یمرض لها إلا راذا بالتضنعيف أو متك بالتأويل . 

ویمد هذا ننتقل إلى الفتوی» قتجد صاحیها يدّعى ات القرآن الكريم عرض لعيسئ 
عليه السلام نیما یتصل بنهاية شأنه مع قومه في ثلاث سور. 

ونهاية شان عیسی مع قومه هي التكأة التى بنی علیها ضاجب الفتوی ما آراده» فهو 


2 يدرتت 


يريد بها أن عيسى عليه السلام له مع قومه بدء ونهاية کساثر الرسل» وقد عرض الله 
لنهايته مع قومه كما عرض لنهاية الرسل مح :أقوامهم» ولا فلا حياة له ولا رقع ولا تزوك» 
هذا مرمى کلامه» کشقنا عنه وأوضضاه. 

لكن فاته أن الذي رل عليه القرآت هو الاي آحبر بالحياة والرفع والتزول كما خير 
بها مسرل الترآن أيضتاء وفاته أن نهاية شآن عيسى مع قومه لا محظر على الله أن يفعل ما 
هو جائز عليه من رقع عیسبی بحي إوإنزالة :في آحر الؤمات كما لم بحظر اعخياد ولادة 
الطفل من أيوين أن يخلق الله عیسی من غير آب» وريك على کل شيء قدیر» وقد 
قال تعالى : ط وَجَعَلنَا ابن ری واه آية) (اللوسبون:٠ه:»‏ قالعشيث بالسمن الكونية والحكم 
بها على خالقها قصور في العقل ونقص في الإدراك. اده 

ولنقعصر على هذا القدر من رد الفماري» فإته كاف في مقیق ما قصدنا إليه من 
تهاقت مذهب هؤلاء التکرین لرفع عیسی حيًا ونزوله في آخحر الزماك» وآن غاية ما 
يتشبثون به هو ظاهر لفظ التوفي في قوله طني موی ال عمرد»*م). مع أن الآية 
نفسها تنفي أن یکون هذا الظاهر مراد - كما قدمنا- لأنه عطف على التوقی الرقع إليه» 
ومعلوم أن الرقع لا يجامح العوقي يمعتى الوت» فوجب صرفه عته إلى معتى آخر يمكن 
أن يجامعه ولا يتداقى معهء وهو أحد المعاني التي قدمناهاء 

ومن يعد ذلك لا تری لهم إلا شيها واهية يغبّرون يها في وجه الحق الواضح 
الصريح» كقولهم منااة: کل تفس ده لمات اب۱۳ , وهذه قضية كلية لایجوز 
أن یخص متها عیسی ولا غیره» ونحن نقول لهم: إن الذين قالوا برقع عیسی عليه 
السلام حیّا قالوا إنه سينزل: وسیحوت حم) :پل حددت بعض الا حادیث مکال دفته» 
فلیس في الاية استختاء. 

ركقولهم آیتا: إن الله عر وجل يقول: « رجا لیر من قلك لخد 
نیاه:۳۹] ۰ وغيسى بعر كسائر الناس؛ فلو يقي حيًا إلى الآن لكان قد خلدء وهذا 
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متا لصريح تلك الآية. 

والجواب: أن الخلد في الآية قد يراد به البقاء بلا موت أصاة: ولا شك أت الخلد 
بهذا الممنى متفي عن عيسى وغيره» وقد يراد به الکث الطویل» وحینشذ لا يجري قي 
حق عیسی عليه السلام؛ لأن حياته ليست على الأرضء ولا هى حاضعة للستن 
والنواميس الكونية في شأن الأحياء» وإتما هي حياة عند الله عز وجل لا يشمر فیها 
صاحيها بالضرورات الجسدية من طعام أو شراب أو نحوهما. على أن الخلد في كل 
شيء بحسبه» والخضر الذي كان قبل عيسى عليهما السلام بأكثر من ألقي سنة تقول 
الصوقية وبعض امحدئین والمتكلمين إنه حي للآن: ولم يقل أحد إن حياته أوجبت له 
الخلدء بل إته سيموت حتماً. 

ومن شبههم الماكرة التي يحاول شياطيتهم أن يلقوها في روح العامة: أنهم یقولون 
لهم: كيف يكون نزوله عليه السلام آية من آيات الساعة ولم يتحدث عنه القرآن مع أنه 
عخدث عن خروج الدابة» فهل الدابةء آفصل من عيسى ؟ ثم هم يَعْقَلُونَ عن عمد كل 
ما قدمناه من الآيات والأحاديث الصريحة فى تزوله عليه السلام. 

وبعد» فإني أرى أن كل من يماري قى هذا الآمر بعد هذا البياف فإنه ميدع ضالب 
إت لم يكن کافر) والعياذ باق فالواجب أن هجر ویجتلب» وليسبت السألة مسأله 
لاف يعذر فيه الخالف» بل هی مألة (جساع أجممت عليه الآمة» وتواترت یه 
النصوصء كما أنها من جنس الأخبار التي لا مجال فيها للرأي والاجتهاد. 

نساله سبحانه أن يثبعتا على عقيدة أهل ,الحق والجماعة والفرقة المتصورة إلى قيام 
الساعة؛ وأ لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هذانا إته ولي كريم. 


محمد خليل هراس 
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